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 صالملخ  
 الكريم   في القرآن   المؤمنين   في خطاب   ة  الإعلاني   ة  الكلامي   على الأفعال   وء  الض   إلى تسليط   هذا البحث   يهدف         

 دراسة   خلال   من   المعنى الإنجازي    في إبراز   ة  الإنجازي   ة  والقو   المحتوى القضوي   دور   ، وبيان  ة  تداولي   دراسة   وفق  
مع  داولي  الت   والمنهج   اريخي  الت   على المنهج   الاعتماد   وقد تم   .مه  وغير   رين  المفس    بعض   عند   ة  القرآني   الآيات   بعض  

 أهم    من   وكان  . ة  الكلامي   الأفعال   ة  نظري   ر  ذي طو  سيرل ال   ة  على نظري   حليل  ئًا في الت  ك  ، مت  والوصف   حليل  ي الت  ت  تقني  
ها بها؛ لأن   طق  الن   د  بمجر   الإعلاني   الفعل   في تحقيق   ة  سمي  الر   فة  الص    تأخذ   الأفعال   هذه   أن   البحث   إليه   ل  ما توص  

 .مباشرةً  ةً  كلامي  ها أفعالاً في معظم   ، وجاءت  ة  الخبري   الجملة   على صيغة   في الغالب   الله، وقد جاءت   من   صادرة  
 ة.داولي  ، الت  ةة الإنجازي  القو  ، سيرلات، ة، الإعلاني  الأفعال الكلامي  ة: الكلمات المفتاحي  

 
Abstract 

This research aims to shed light on the Declarations speech acts in the speech of believers in 

the Holy Qur’an: according to a pragmatic study, and to demonstrate the role of propositional 

content and the fulfilment force in highlighting the fulfilment meaning, through studying 

some Qur’anic verses according to some commentators and others, and reliance has been 

placed on the historical approach and method. Pragmatic with the techniques of analysis and 

description, relying in analysis on the theory of Searle, who developed the theory of speech 

acts. One of the most important findings of the research was that these verbs take on an official 

character in achieving the advertising act as soon as they are uttered. Because it came from 

God, it came mostly in the form of a declarative sentence, and most of it came as direct verbal 

acts. 
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 المقدمة
قام هذا البحث على دراسة الأفعال الكلامية الإعلانية في خطاب المؤمنين في القرآن الكريم، التي تقع 

د التلفظ بها، ثم أتى على مقاصدها وشروط الملاءمة التي وضعها سيرل كتب المفسرين  ، معتمدا على بعض(1)بمجر 
سيرية مع والأصوليين، وغيرهم، للتأكيد على وجود هذه الأفعال معنى ومضمونا فيها وتشابه بعض الملفوظات التف

 في الإعلانيات. نظرية الأفعال الكلامية

 أهمية البحث
في خطاب  تكمن أهمية البحث في الكشف عن الإعلانيات المباشرة وغير المباشرة، وأغراضها الإنجازية
  منين.المؤمنين في القرآن، وإبراز دور القرآن في نقل الأفعال الإعلانية وتأكيد حدوثها، وبيان أثرها على المؤ 

 اف البحثأهد
تحليل و  في القرآن الكريم، والكشف عن مقاصدها.توظيف نظرية الأفعال الكلامية في دراسة الإعلانيات 

رها المرتبطة بالمتكل م وتأثي ا، ومدى نجاح شروطهوفق نظرية سيرل القرآنخطاب المؤمنين في الفعل الكلامي في 
 على المخاط ب.

 ويجيب هذا البحث عن الأسئلة الآتية:
 كيف تجل ت الإعلانيات في خطاب المؤمنين في القرآن؟ 
  ؟خطاب المؤمنين في القرآنكيف تساهم الأفعال الكلامية الإعلانية في عملية التواصل في 
  ما النتائج المترتبة على تطبيق نظرية الأفعال الكلامية على النص القرآني؟ 

 دواعي اختيار البحث
 الحاجة إلى توظيف المنهج التداولي في دراسة موضوعات خطاب المؤمنين في القرآن الكريم كلام الله 

 المعجز من خلال تصنيفات سيرل.
  موعة من قل، أو جزء أو مجدراسة السور القرآنية بشكل مستاهتمام معظم الدراسات في الأفعال الكلامية، في

 السور.

 الدراسات السابقة
، في لكريماعلى دراسات تناولت خطاب المؤمنين في القرآن  -في حدود اط لاعها–لم تقف الباحثة 

ي دراسات ف، ولم تجد أي دراسة لها علاقة مباشرة بموضوع الدراسة، لكن يمكن القول ثم ة الإعلانيات بشكل خاص
  التداولية تلتقي مع هذه الدراسة، منها:

 أطروحة دكتوراه، محمد مدور، إشراف الأفعال الكلامية في القرآن الكريم )سورة البقرة(، دراسة تداولية ،
في  هذا البحثتلتقي هذه الدراسة مع  م.2014خضر، الجزائر، لالدكتور جودي مرداسي، جامعة الحاج 

الحديث عن الأفعال الكلامية، حيث تناولت دراسة الأفعال الكلامية في الدرسين اللغويين، الغربي والعربي، ثم 
                                                           

ص في فلسفة اللغة والعقل، وساهم في تطوير نظرية الأفعال الكلامية أوكسفوردفيلسوف أمريكي، درس الفلسفة في جامعة  سيرلجون  (1) ، وتخص 
 م.1969وتأطيرها من جديد بعد أستاذه أوستن، وكانت بدايته في )أفعال الكلام( وهو مقال في فلسفة اللغة، ن شر عام 
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طبقت النظرية من خلال تصنيفات سيرل على سورة البقرة متخذة من تصنيفاته فصولا تتبعها موضوعات 
 فقط؛ نتائج خاصة بالسورة توصلتنظرية و تنطوي تحتها، بيد أن ها لم تأت بجديد؛ إذ اكتفت بالتطبيق وفق ال

 لذا جاءت هذه الدراسة محاولة إثبات نظرية أفعال كلامية عربية، متكئة على نص الخطاب القرآني.
   رسالة ماجستير، طالب سيد هاشم العرب البلغاءنظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين و ،

راسة نظري ة الأفعال الكلامي ة بالن ظر إلى البلاغة العربي ة م. نا1994الطبطبائي، جامعة الكويت،  قشت هذه الد 
 وأساليب البيان ال تي خرجت عن المألوف في البلاغة العربي ة.

 ومة، منشور في مجلة الخطاب، جامعة رڨ، حكيمة بودراسة الأفعال الكلامي ة في القرآن الكريم: مقاربة تداولي ة
تلتقي هذه الدراسة مع هذا البحث في تطبيق نظرية الأفعال الكلامية  م.2008(، 3عدد)تيزي وزو، الجزائر، 

على النص القرآني، غير أنها لم تشر إلى النظرية التي نهجتها في التطبيق، ولم تفصل بين تصنيفات الأفعال 
 الكلامية.

 عزت ملا  ،ي ة سورة لقمان نموذجًاالأفعال الكلامي ة لتعامل المؤمنين في القرآن الكريم في ضوء نظرية تداول
تلتقي هذه الدراسة مع  م.2021(، 24، بحوث في اللغة العربية، جامعة أصفهان، طهران، عدد)إبراهيمي

منهج سيرل في التطبيق، غير  هاما، واستخدالبحث في تطبيقها لنظرية الأفعال الكلامية على النص القرآني
 أنها استقلت بسورة وتعل قت النتائج بها كذلك.

ز على الأفعال الكلامية في ي أن ه هذا البحثوميزة  لمؤمنين في القرآن الكريم، وبيان قوتها اخطاب رك 
جاء بناء على ذلك و وفق نظرية سيرل، موضوع الخطاب الموجه للمؤمنين، بوربطها وغرضها الإنجازي، الإنجازية، 

البحث على قسمين: ففي القسم الأول جاء التمهيد في توضيح نظرية الخبر والإنشاء في اللغة العربية، ثم توضيح 
نظرية الأفعال الكلامية عند سيرل موضع التطبيق. وفي القسم الثاني جاء في تطبيق الإعلانيات في نظرية الأفعال 

موضوعات  تبي نمباحث في خطاب المؤمنين، وجاء هذا القسم على سبعة  الكلامية، على بعض الآيات القرآنية
الفعل الكلامي الإعلاني في القرآن، وليس في جزء أو سورة، لمحاولة الوصول إلى نظرة شمولية في هذه الأفعال 

 .خطاب المؤمنين في القرآنمن خلال 
ومن أجل تأطير  ،تقني تي التحليل والوصفالمنهج التاريخي والمنهج التداولي مع  ويعتمد البحث على

نة من مقدمة وثمانية مباحث وخاتمة، على النحو الآتي:   البحث وضعت خطة مكو 
 ، والدراسات السابقة.، ودواعي اختيارهتساؤلاته، و هفاهدة البحث، وأ أهمي : وتشير إلىالمقدمة
من خلال  دور التراث العربي في الأفعال الكلاميةإشارة إلى  ا: وفيه)النظرية( التمهيدية ة: الدراسالأولالقسم 

نظرية الخبر والإنشاء، ودور سيرل في نظرية الأفعال الكلامية بشكل عام، والإعلانيات )موضع التطبيق( بشكل 
 خاص.

 الدراسة التطبيقية، وجاءت على سبعة مباحث: :القسم الثاني
  :إعلانيات ذكر الله.المبحث الأول 
  :إعلانيات الولاء لله.المبحث الثاني 
 :(.الضروريات الخمس)مقاصد الشريعة الإسلامية الأفعال الإعلانية في  المبحث الثالث 
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  :العدة.و : الوصية، حق الزوجةالإعلانيات في المبحث الرابع 
  :ن.ي  الد  و الرهن، و الإعلانيات في المعاملات المالية: البيع، المبحث الخامس 
  :إعلانيات الغيب ،ول المؤمنين الجنةإعلانيات دخالمبحث السادس. 
  :لت إلى أفعال أخرى.المبحث السابع  إعلانيات تحو 

نظيم وفيها أبرز نتائج البحث، منها: إن الغرض الإنجازي الشامل في الفعل الكلامي الإعلاني، جاء لت الخاتمة:
لطة إلهية إعلانيات القرآن صادرة من سإن ، و حياة المؤمنين في عباداتهم، ومعاملاتهم، بحيث يتم تنفيذ ما أمره الله

لقرآن، تأخذ صفة الديمومة والعمل المستقبلي المستمر، ومصدر الإشارة إلى هذه السلطة هو كلام الله المكتوب في ا
ات اللغوية، والدليل على هذا أن القوة الإنجازية في الأفعال الكلامية في الفعل الإعلاني كانت مزيجا ما بين المنطوق

 بيق الواقعي في يقين المؤمنين.والتط
 

  )النظرية( التمهيديةالدراسة  أولا
المتلقي من  فيهو كل  منطوق لغوي سليم، ي حدث تأثيرا فأصبح الفعل الكلامي محور الدراسات التداولية، 
نظرية و  داخل السياق اللغوي )داخل اللغة(. قدر الإمكان خلال تحقيق الأغراض الإنجازية، ويسعى أن يكون التأثير

، ووحدة التواصل الإنساني من خلال الإنجاز (1)الأفعال الكلامية هي: "مقاربة فلسفية لبعض قضايا اللغة الإنسانية"
 How To Do، ويرجع الفضل في نشوء هذه النظرية للفيلسوف أوستن في كتابه"(2)في بعض أشكال الأفعال

Things With Words"(3) ث فيها عن فلسفة وليام جيمس وكان ، والكتاب يتكون من اثنتي عشرة محاضرة، يتحد 
ولكن نشوء هذه النظرية في الدراسات الغربية  .(4)هدفه أن يؤسس لفلسفة اللغة، وليس ليؤسس لنظرية فرعية لسانية

جة بلاغية ودلالية، لمعرفة مقاصده لا يعني أنها غابت عن أذهان العلماء القدماء الذين عالجوا النص القرآني معال
وتنب هوا إلى بعض مفاهيم التداولية كالخبر والإنشاء، وتحديدهم لأصناف الطلب ودلالته الأولية والثانوية،  وأحكامه،

ولهذه الأفعال دور مهم في إحالة الصورة  .(5)التي تقترب من رؤية سيرل في الفعل الكلامي المباشر وغير المباشر
 . (6)من الوجود الذهني إلى الوجود العيني التأثيري  هقلى صورة فعلية لغوية، أي: تنية إلالذهن

إن  نظرية الخبر والإنشاء في التراث العربي تشابه نظرية الأفعال الكلامية؛ فهي تتوافق بالفعل مع فكر 
لواقع، وهذا له تطابقمأوستن وتلميذه سيرل؛ فقد اعتمد علماء اللغة في التراث العربي معيار الصدق والكذب ومدى 

إن  من يبحث في نظرية الأفعال الكلامية في التراث  .ةالمعيار هو ما اتخذه أوستن لبناء نظرية الأفعال الكلامي

                                                           
 .86م، ص2016، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عم ان، 1، طأصولها واتجاهاتهاالتداولية ختام، جواد،  (1)
 .60م، ص1986، )د. ط(، ترجمة: سعيد علوش، مركز الإنهاء القومي، الرباط، المقاربة التداوليةانظر: أرمينكو، فرانسواز،  (2)
 .86، مرجع سابق، صالتداولية أصولها واتجاهاتها انظر: ختام، جواد، (3)
، ترجمة: سيف الدين دغفوس، ومحمد الشيباني، مراجعة: لطيف 1، طالتداولية اليوم علم جديد في التواصلانظر: موشلا، جاك، وروبول، آن،  (4)

 .30-29م، ص2003زيتوني، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 
، جامعة الزيتونة الأردنية، ه السلام في القرآن الكريم: دراسة تداوليةتمظهرات الأفعال الكلامية في خطاب يوسف علينزال، نبال نبيل، انظر:  (5)

 .64م، ص2023(، 5عدد)
، بحوث في الأفعال الكلامي ة لتعامل المؤمنين في القرآن الكريم في ضوء نظرية تداولي ة سورة لقمان نموذجًاانظر: إبراهيمي، عزت ملا،  (6)

 .85م، ص2021(، 24عدد)اللغة العربية، جامعة أصفهان، طهران، 
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العربي يرى أن ها تقع في محتوى علم المعاني، الذي يهدف إلى تبليغ المعنى المطلوب من خلال نظم الألفاظ في 
تضم نت بعض المؤلفات العربية ما يشبه ف سياق كلامي بين المتكل م والمتلق ي، بالإضافة إلى مراعاة المقام والمقال.

البيان والتبيين، والخصائص، وتفسير الرازي، والكشاف، و أسس نظرية الأفعال الكلامية، نحو: دلائل الإعجاز، 
وتفسير الشعراوي وابن ، (1)ومفتاح العلوم للسكاكي، والإيضاح للقزويني، وأصول السرخسي، والرسالة للشافعي

في دلائل الإعجاز جاء ما يكافئ نظرية الأفعال ف .تب بعض الأصوليين، وكتب البلاغةكعاشور والألوسي، وفي 
ذهب الجرجاني إلى ف، لها اللفظ والمعنى بناء متكاملاالكلامية من خلال نظرية النظم التي جعل الجرجاني من خلا

، وتعمل  على قوانينه  قتضيه  علم  النحوالوضع  الذي ي  كلامك  تضع  النظم : أن ف"فقال: أن  إعجاز القرآن في نظمه، 
ئ المعاني يرت بها في نفسه ويبتغي معاني النحو وفي  ، (2)وأ صول ه" حضور المتكل م في النظم أهمية بالغة؛ فهو م نش 

ز المنطوق أو المكتوب، هو ن تاج منظ م يظهر في غاية القو ة والرصانة وللسكاكي  .(3)حتى يستقيم النظم، والم نج 
ر بارز في كتابه )مفتاح العلوم(، فجعل الكلام مطابقا لمقتضى الحال، أي: المقام وما يقتضيه من سياق يناسبه دو 

ثم إذا شرعت في الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقام ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام ليتم  معنى الكلام فقال: "
ي ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به وهو الذي نسميه وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه ف

الممكن أن التراث العربي غني بالمادة اللغوية التي من يمكن القول بناء على ذلك: إن  . (4)"..مقتضى الحال.
 .وبين اللسانيات الحديثة، وإن لم تستعمل فيها الألفاظ نفسها اما يدل  على الصلة بينه اي ستنبط منه

  :(5)الآتي على النحوأربعة  الملاءمة شروط وجعل ،نظريةالقام سيرل بتطوير أما في الدراسات الغربية فقد 
ن من مرجع )م تحد ث عنه( أن يكون المعنى المحوري  شروط المحتوى القضوي: .1 ، )الأصلي( في الجملة ويتكو 

 رسمية هي أهل لهذا الإعلان الرسمي،وخبر )م تحد ث به(. ويتحقق الفعل الإعلاني مثلا إذا صدر من جهة 
 ومثل ذلك قول القاضي للمتهم: أنت بريء، أي: أعلنت براءتك وخروجك من السجن.

أن يستطيع المتكل م إنجاز الفعل وتداوله مع المتلق ي. وقد لا يكون واضحا إنجاز الفعل من  الشرط التمهيدي: .2
هو الحرص على تحديد رؤية واضحة  ،لسيرل في ذلكقبل المتلقي )السامع(؛ لصعوبة تحقيقه لغويا والعذر 

 .(6)للفعل الإنجازي 
 أن ي خلص الم نجز بقوله، فلا يد عي قدرته على الإنجاز وهو عاجز عنه.   شرط الإخلاص:  .3
 أن يجتهد المتكل م على إنجاز فعل التأثير في المتلق ي ليتم  إنجازه. الشرط الأساسي: .4

                                                           
(، 16، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، عدد)نظرية الأفعال الكلامية بين التراث العربي والمناهج الحديثة، دراسة تداوليةانظر: مدور، محمد،  (1)

 .52-51م، ص2012
 .81م، ص1992مطبعة المدني، القاهرة،  ، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر،3، طدلائل الإعجاز(، ه471الجرجاني، عبد القاهر )ت (2)
 .454مصدر سابق، صدلائل الإعجاز، انظر: الجرجاني، عبد القاهر،  (3)
م، 1983، 1ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط مفتاح العلوم،ه(، 626السكاكي )أبو يعقوب ت (4)

 .168ص
 .90م، ص2016، 7، مجلة العربية، عنظرية الأفعال الكلامية: دراسة في فكر الغربيين وعلماء الأصول العربانظر: بن عمرة، أحلام،  (5)
، مكتبة الآداب، القاهرة، 1، طفي البراجماتية: الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية ومعجم سياقيانظر: الصراف، علي محمود،  (6)

 .53 52 /1م، 2010
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لنظرية أفعال الكلام، التي نضجت على يد تلميذه سيرل، وأك د على أسست جهود أوستن أساسا قويا 
 : (1)أقسام على أربعةفجاءت  ضرورة وجود القوة الإنجازية، فوضع الأسس المنهجية التي تقوم عليها

 ب الصوتي، والمعجمي، والنحوي.نويتضم ن الجا الفعل النطقي:
ث عنه والمتحد   الفعل القضوي: لقضوي اويأتي معه باستمرار فعل إنجازي؛ لأن  الفعل  ث به،يتضم ن المتحد 

 لا يمكن نطقه دون مقصد أو غاية.
التحذير، يتضم ن بالإضافة إلى البناء اللغوي السليم القوة الإنجازية، كالتأكيد، والسؤال، و  فعل الإنجاز:

 وغيرها.
 الغرض الإنجازي على المخاط ب.الذي ي حدثه  ثرالأوهو  فعل التأثير:

مع هذا التقسيم  يت فقو ، التقسيم من أجل التوضيح، وليس ليدل  على كل  قسم مستقل  عن الآخرء هذا جاو 
في نظم الكلام: "إذا ما فرغت من ترتيب المعاني في نفسك، وجدت الألفاظ  (ھ471)ت قول الجرجاني

في ترتيبها، لأن الألفاظ خدم للمعاني، وتابعة  اقك، ولم تحتج إلى أن تستأنف فكرً مرتبة على حذوها في نط
  .(2)لها، ولاحقة بها"

م تصنيفا جديداأعاد سيرل النظر في تصنيف  لأنه رأى أن تصنيف أستاذه  ؛للأفعال الكلامية أستاذه أوستن وقد 
يختص باللغة الإنجليزية فقط؛ لذا عد  أن بعض الأفعال لا تدخل ضمن الأفعال الإنجازية، ورأى وجود تداخل بين 

لذا رأى سيرل أن  ثم ة خمسة أنماط فقط  ؛(3)التجانسالأفعال، وأن التصنيف لا يحتكم إلى مبادئ لذا افتقرت إلى 
 :(4)من الغايات المتضمنة في الكلام تمث لت في الأفعال الآتية

د المتكلم للمستمع  ،)الغاية التقريرية( :لإخباريات .1  بصدق المحتوى القضوي.وفيها يتعه 
 تتمثل في رغبة المتكل م في تأدية المستمع للفعل الموجه إليه. ،)الغاية التوجيهية( :التوجيهات .2
 يلزم المتكلم نفسه بإنجاز المحتوى القضوي. ،)الغاية الإلزامية(: الإلتزامي ات .3
 .شعوره بصدق فيشعر به المستمعيعب ر المتكل م عن  ،)الغاية المتضمنة في القول التعبيري(: التعبيري ات .4
  للغة.ا، نجاح المتكلم في أداء الفعل خارج نطاق تضمنة في القول هو نمط التصريحات(الغاية الم) :الإعلاني ات .5

ها منطوقات م نجزة بمجرد النطق  تقع الأفعال الكلامية الإعلانية في التصنيف الخامس عند سيرل؛ فعد 
الآيات القرآنية في بد من معرفة مفهومها، ثم التطبيق عليها وفق نظريته من خلال بعض  بها، ولتوضيحها لا

ت نجز بمجرد و  ،(5)"وهي إصدار قرار لصالح أو ضد" أفعال كلامية الإعلانيات: خطاب المؤمنين في القرآن الكريم.
النطق بها لأنها تحدث تغييرا في العالم الواقعي، وضابط إنجاز الفعل أن يصدر ممن له الحق في ذلك، وإلا فلا 

                                                           
 .54مرجع سابق، صفي البراجماتية، ظر: الصراف، علي محمود، ان (1)
 .123م، ص1991، دار الطباعة المحمدية القاهرة، مصر، 1، طدلائل الإعجاز بين أبي سعيد السيرافي والجرجانيعبد الرازق، حسن إسماعيل،  (2)
، مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية، جامعة المرقب كلية الآداب ةأسس نظرية الأفعال الكلامية في اللسانيات التداوليانظر: بن زحاف، يوسف،  (3)

 13-7م، ص2020(، 9والعلوم قصر الأخيار، عدد)
م، 2011، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1، ترجمة: صلاح إسماعيل، طالعقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعيسيرل، جون،  (4)

 .185-183ص
م، 2009، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طفي اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية، في الدرس العربي القديمبوجادي، خليفة،  (5)

 .97ص
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أنت طالق، أو يعلن الحرب على دولة ما : فائدة منه، كأن يقول أحدهم لزوجة جارهقيمة له، ويعتبر الكلام لغوا لا 
وتقتضي عرفا غير لغوي يتمثل بكون القائل قادرا على ، وهو مواطن عادي لا يغي ر فعله الكلامي من الواقع شيئا

اه القضوي للعالم ، ويضمن الأداء الناجح للفعل في مطابقة محتو (1)فعل ما يقول، ولا تحتاج لشرط الإخلاص
ى أحدهم  وبالتالي أ نجز الفعل الكلامي  .(2)إعلان الحرب أداء ناجحا فالحرب تم إعلانها فعلاإلى الخارجي، فإذا أد 

ر ح به، وتم تحقيقه فعلا نها تحدث تغييرات في العالم وهذه الأفعال هي منطوقات فريدة بين أفعال الكلام لأ، الذي ص 
، فإذا تم البيع أي "بعتك بيتي هذا بكذا" :وهذا يعني إذا أعلن أحدهم البيع بقوله ،(3)الناجحالواقعي، بمقتضى الأداء 

، (4)"بسبب وجود مؤسسات خارج نطاق اللغة"فعلا، فهذا هو الأداء الناجح  تم   البيعفالكلمات  وقعالكلمات و  تطابق
الفعل الكلامي، إحداث تغيير في العالم وفي التصريح تكون وظيفة  .وهي العرف غير اللغوي المشار إليه سابقا

أعلن اندلاع الحرب على دولة كذا، : ، وبالتالي يكون اتجاه الملاءمة مزدوجا مثلهليطابق الكلمات، وكذلك تطابق
زوجتك؛ فإن تم  ذلك كله فقد طابقت الكلمات الواقع : بعتك، أو في الزواج: أو أنت مطرود من العمل، أو في البيع

مقاصد الإعلانيات في خطاب المؤمنين في القرآن، فجاءت في ذكر الله، والولاء له، وفي  تعدّدت .اتالكلموواقع 
ي ن، وفي : كالوصية، والعدة، وفي المعاملات المالية: حق الزوجةوفي الشريعة الإسلامية،  كالبيع، والرهن، والد 
 .دخول المؤمنين الجنة

  
 الدراسة التطبيقية ثانيا

 ت ذكر اللهإعلانيا: المبحث الأول
من أحب الأعمال إليه، ومن ذكر الله ذكره، وبث  الطمأنينة والأمان في نفسه. والذكر لا  جل جلالهإن ذكر الله  

يقتصر على اللسان وإنما موضعه اعتقاد المؤمن وشعوره ويقينه القلبي بقدرة الله، فتزداد علاقته بربه. "وإنما كان 
وحده؛ لأن  ذكر القلب يثمر المعرفة، ويهيج المحبة ويثير الحياء، ويبعث ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان 

على المخافة، ويدعو إلى المراقبة، ويرفع العبد عن التقصير في الطاعات، والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر 
 . (5)اللسان وحده لا يوجب شيئًا من ذلك الإثمار، وإن أثمر شيئًا منها فثمرته ضعيفة"

بِّكُم   لٗا تغَوُاْ فضَ  جُنَاحٌ أنَ تبَ   كُم  سَ عَليَ  ليَ  سمحذكر الله في خطاب المؤمنين قوله تعالى:  نإعلا فيجاء  ن رَّ   مِّ

ن  أفََض   فَإذِاَ   ت   تمُ مِّ َ عِندَ ٱل  فَٱذ   عَرَفََٰ كُم  وَٱذ   حَرَامِ  عَرِ ٱل  مَش  كُرُواْ ٱللََّّ ن قبَ   كُرُوهُ كَمَا هَدىََٰ ا   ۦلِهِ وَإِن كُنتمُ مِّ  ١٩٨لِّينَ لَمِنَ ٱلضَّ

َ عِندَ ٱل  فَٱذ  ففي قوله تعالى: " ،[198]البقرة:  سمح ، وهذا الإعلان الأول، ثم تبعه الإعلان " حَرَامِ  عَرِ ٱل  مَش  كُرُواْ ٱللََّّ
كُم  وَٱذ  " الثاني في قوله تعالى: ن قبَ   كُرُوهُ كَمَا هَدىََٰ ا   ۦلِهِ وَإِن كُنتمُ مِّ يعني اذكروه بتوحيده كما ذكركم  :"لِّينَ لَمِنَ ٱلضَّ

: جري الشيء على لسانك، تقول جرى منه "، جل جلالهوالذكر: فعل إعلاني يقتضي إعلان ذكر الله ، (6)بهدايته" كر  والذ  

                                                           
 .50م، ص2002، )د. ط(، دار المعرفة الجامعية، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرنحلة، محمود أحمد، انظر:  (1)
 .63، مرجع سابق، صفي البراجماتية، علي محمود، الصرافانظر:  (2)
 .185-184م، ص2009ترجمة: أحمد الأنصاري، )د. ط(، دار الكتاب العربي، بيروت،  العقل واللغة والمجتمع،انظر: سيرل، جون،  (3)
 .185المرجع السابق، ص (4)
   .28)د. ت(، ص ، )د. ط(، مكتبة سوق الآخرة، مصر،الأنس بذكر اللهيعقوب، محمد حسين،  (5)
 .5/329هـ، 1420، 3هـ(، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط606الرازي، فخر الدين )ت (6)
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كر ، وجري الشيء على اللسان أن تجعله إعلانا مستمرا لذكر، ودليل القوة الإنجازية (1)"الدعاء، والثناء وهو... ذ 
بالتلبية والتهليل والتكبير ويكون ذكر الله عند المشعر الحرام "ار الفعل ذكر ليدل  على انشغال المؤمن بذكر الله، ر تك

 .(2)"والثناء والدعوات
سِكَكُم  فَإذِاَ قَضَي  سمحقوله تعالى:  ،في موسم الحج ومن إعلان ذكر الله نََٰ َ كَذِك  فَٱذ   تمُ مَّ  أوَ   ءَكُم  ءَابَا   رِكُم  كُرُواْ ٱللََّّ

ق   خِرَةِ مِن  فِي ٱلأ    ۥيَا وَمَا لَهُ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّن   فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يقَوُلُ رَبَّنَا   ا  رٗ أشََدَّ ذِك  
، ففي قوله [200]البقرة:  سمح٢٠٠ خَلََٰ

َ كَذِك  فَٱذ  ": تعالى جاء المحتوى القضوي في الملفوظ القرآني ليبين عادة عند العرب  ،"ارأشََدَّ ذِك   أوَ   ءَكُم  ءَابَا   رِكُم  كُرُواْ ٱللََّّ
ا بفعال آبائها، فأمرهم الله ب ذكره م ك ان ذ ل ك" ،في موسم الحج وذكر الله أكبر، "ومعلوم أن  ،(3)"وهي التفاخر ب ينه 

الإنسان إذا كان مفتخرا بأبيه غير مستنكف منه فإنه يعلن بذكره ويبالغ في إظهاره أما إذا أخفى ذكره أو أسره دل  
الله ذكر إعلان ذلك على كونه مستنكفا منه، فإذا كان المفتخر بأبيه يبالغ في الإعلان والإظهار وجب أن يكون 

الفعل الكلامي تحليل وهذا التفسير يتماثل مع  ،(4)"ذكرا أشد أو باءكمآفاذكروا الله كذكركم " أولى عملا بقوله:
نجازي الإمعنى ال، فجاء الفعل الكلامي على صيغة الجملة الإنشائية في فعل الأمر ليخرج إلى عند سيرل الإعلاني

؛ لأنه صادر من (5)وهذا أداء غير قابل للمناقشة، وتأكيده هو فعل إنجازي  ،جل جلالهمباشر، وهو إعلان ذكر الله الغير 
 فبيده الأمر لا شريك له.  جل جلالهالله 

وأما دليل القوة الإنجازية فتمث ل بالمفعول المطلق المحذوف )ذكرًا(، فأداء المصدر من حيث الثبوت والتأكيد 
ن ذكر الله. "والتقدير: فاذكروا الله ذكرًا كائنًا كذكركم عزز المعنى الإنجازي في الفعل الكلامي الإعلاني، في إعلا

دليل القوة الإنجازية جاء و  ،(7)، فإذا كان حالهم ذكر مفاخر آبائهم فأولى بهم ذكر "من أمدهم بذلك الخير"(6)آباءكم"
وليس لإزالة الإبهام،  ""ذكرًايز مرادفا لمميزه المحذوف جاء التميو  ،(أشد ذكرًا))ذكرًا(، في قوله:  في الملفوظ:الآخر 

... إن ما معناه ف لمميزه: "هو أشجع  الناس رجلًا جاء في الكتاب في التمييز المراد .(8)وهذا يقع في الكلام الفصيح
ل  في الناس" هو: حرف العطف من دلائل القوة الإنجازية و  ،. وهذا يعني أن خير الذكر هو ذكر الله(9)خير  رج 

فد التخيير، وهذا يعني أن يذكروا الله كثيرًا، فشبهه بداية بذكر آبائهم يعلى التدرج إلى أعلى فلم  جاء ذي)أو(، ال
تعريضا بانشغالهم في المناسك بذكر غير نافع والأولى بهم أن يعوضوه بذكر الله، وهذا تعريض بإبطال ذكر الآباء 

                                                           
، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )د. م(، )د. ط(، )د. ت(، لعينهـ(، ا170الفراهيدي، الخليل بن أحمد )ت (1)

 .5/346 مادة ذكر،
م، 1987، 3، صححه ورت به: مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العربي، بيروت، طتفسير الكشافهـ(، 538الزمخشري، محمود بن عمر )ت (2)

1/246. 
  .1/557، دار الفكر، بيروت، )د. ط(، )د.ت(، الدر المنثورهـ(، 911: السيوطي، جلال الدين )تانظر (3)
 .1/179، مصدر سابق، الرازي  تفسيرالرازي، فخر الدين،  (4)
 .69-68، ص المقاربة التداوليةانظر: أرمينكو، فرانسواز،  (5)
، إشراف ومراجعة: هاشم محمد علي بن حسين مهدي تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنهـ(، 1441الهرري، محمد الأمين )ت (6)

 . 3/266م، 2001، دار طوق النجاة، لبنان، 1ط
 .2/857م، 1997، )د. ط(، مطابع أخبار اليوم، )د. م(، تفسير الشعراوي ھ(، 1418)ت الشعراوي، محمد متولي (7)
 .2/646م، 1984الدار التونسية للنشر، تونس، )د. ط(، رير والتنوير، تحالهـ(، 1393ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد )ت (8)
 .1/205در سابق، ، مصالكتابسيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر،  (9)
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أشد؛ لأنه  جل جلالهنالك مثل آبائهم، ثم أظهر بأن ذكره بالتفاخر؛ لأن المراد من التشبيه هو إظهار حق الله بالذكر ه
 . (1)أحق بالذكر

دهوأما شروط الملاءمة في هذا الفعل الكلامي الإعلاني،  لنحو فجاءت على ا ،سيرل بناء على ما حد 
 الآتي: 

  المؤمنين ليذكروه لأنه أحق بالذكر، وهو ملفوظ صادر لا جل جلالهفي إعلان يخاطب به الله  المحتوى القضوي جاء 
 فهو نافذ؛ وبما أنه متحقق فمن هنا تأتي دلالته الإعلانية. لذارجعة فيه، 

 ذ للمؤمنين في ذكره؛ فلبى المؤمنون تنفي جل جلالهفتحقق من خلال الخطاب الذي وجهه الله  الشرط التمهيدي أما
 الإعلان الكلامي.

  تنفيذ  أما بالنسبة للمتلقي فيتوجب عليه ،عند سيرل، بالنسبة للمتكلم شرط الإخلاصوهذا الفعل لا يحتاج إلى
الفعل بإخلاص؛ فالذكر مستقره القلب واللسان وليس اللسان وحده، وهذا هو أساس الإخلاص، والإخلاص 

 مستقر في اعتقاد المؤمن.
 ،هب المؤمن التلفظ بهذا الفعل الكلامي ي عندعلى المؤمنين، ف جل جلالهالله فنجده في تأثير كلام  وأما الشرط الأساسي

م، وأما مسرعا في إنجازه. وأما اتجاه المطابقة فيكون مزدوجا، فالملفوظ القرآني اتجاهه من الكلمات إلى العال
ر ذي يذكتلق ي المؤمن وتنفيذ الإعلان فاتجاهه من الكلمات إلى العالم، وهو ما يظهر على جوارح المؤمن ال

 الله ذكرا كثيرًا.

 من هذه الشروط وتحقيقها نستطيع تمثيل الفعل الكلامي الإعلاني على النحو الآتي: 
لفعل الكلامي اجاء المصدر لتأكيد  "ذكرًا" بالإضافة إلى المصدر المحذوف ن ذكر الله: فاذكروا الله"إعلا

المعنى  أبرزت وهذه القوةالقوة الإنجازية  فأظهرا لفظين مترادفينفي  جاء المفعول المطلق الممي ز والتمييز (أشد ذكرا)
للمؤمنين  والفعل التأثيري  .وهو إعلان خاص بالمؤمنين في كل زمان –إعلان ذكر الله–الإنجازي في الفعل الكلامي 

إحداث  والنتيجة .(جل جلالهلله طاعة ) وهذه من صفات المؤمنينمن وازعهم الديني  الامتثال لأمر الله هو فعل واحد وهو
ن ذكر الله الذي خلقنا ورزقنا أولى من ذكر غيره، "فإذا كان المفت خر بأبيه يبالغ في أتغيير في العالم، ومفاده: 

  ."فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا"عملا بقوله:  (2)"إعلان ذكر الله أولىالإعلان والإظهار وجب أن يكون 

َ ذِك  أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ ٱذ  يََٰ  سمح: ذكر الله كثيرًا المؤمنين في إعلان ومنه أيضا قوله تعالى  اا كَثِيرٗ رٗ كُرُواْ ٱللََّّ

رعت للإعلام"، ""اا كَثِيرٗ رٗ ذِك  "وهذه العبارة القرآنية في قوله تعالى:  [.41]الأحزاب:  سمح٤١ ، والإعلام هو الفعل (3)ش 
الكلامي الإعلاني ذاته، فجاء المحتوى القضوي في الجملة الإنشائية في فعل الأمر في إعلان "ذكرا كثيرا"، وهذا 

"إقبال على مخاطبة المؤمنين بأن يشغلوا ألسنتهم  فييتماثل مع "أشد ذكرا"، وتمثل في الفعل الإنجازي المباشر 

                                                           
 .2/245، مرجع سابق، رير والتنويرتحالابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، انظر:  (1)
 .1/179، مصدر سابق، تفسير الرازي الرازي، فخر الدين،  (2)
الكتب العربية عيسى البابى ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء البرهان في علوم القرآنهـ(، 794الزركشي، بدر الدين محمد )ت (3)

 .2/138م، 1957، 1شركائه، )د. م(، طالحلبي و 
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أما دليل القوة الإنجازية و  ،(2)"سبيح والتحميد والتكبير والتهليلفي ذكر الله هو "الت ، والعرف(1)بذكر الله وتسبيحه"
في استخدام فعل الأمر الذي أفاد الإعلان، "فأكده بالمصدر، ولم يكتف بالمصدر حتى أكده بالصفة، ومثل هذا ف

ولوالذكر الموجب يقصد به إعلا ،(3)وظهر أنه ذكر كثير واجب" ،لا يكون في المندوب الله  ن ذكر الله. ق ال  ر س 
 ذكرته ف ي الملأ لالا يذكرن ي عبد ف ي ن فسه إ لا  ذكرته ف ي ملإ من ملائكتي و لا يذكرني ف ي ملإ إ  : جل جلالهق ال  الله " :صلى الله عليه وسلم

ل ى" هذا الحديث أيضا أكد المعنى الإنجازي، في الفعل الكلامي الإعلاني، وجاء اتجاه المطابقة فيه مزدوجا ، و (4)الأ  ع 
أعلن في المنطوق القرآني إلى عالم المؤمنين الواقعي في  جل جلالهمن الكلمات إلى العالم، ومن العالم إلى الكلمات؛ فالله 

الإعلان  فإن  المعتقد الديني، وهذا الإعلان تم إنجازه لأن من صفات المؤمن الامتثال لأمر الله وتنفيذ ما أمر به؛ لذا 
في  فعل التأثيري الأما  مزدوج، إعلان ثم امتثال بالأداء.وهذا المقصود من التطابق ال ؛المؤمنين على الوجوبيعني 

لم ذكر الله: وهو التأثير على المؤمنين عند  سياق الأفعال الكلامية التي جاءت مكررة في العبارات القرآنية،من  فع 
هم والمقصود من الإعلان في خطاب المؤمنين هو ترغيب ،(5)لهم، "وهو المقصود بأثر التلفظ" جل جلالهسماعهم لخطاب الله 

 . حينفي كل  هبذكر والتأكيد عليهم 
 وهذا يعني أن الفعل الكلامي الإعلاني مر  بعدة مراحل على النحو الآتي:

 شردل على المعنى المبات في العبارات القرآنية )أفعال الأمر( جاء الفعل الإعلاني في صيغة الجمل الإنشائية
ن وترغيب إعلا بعد هذه المراحللقصد منه وا بتنفيذ المؤمنين ما أعلن لهم لاوالفعل التأثيري متمث( إعلان ذكر الله)

إنما ، وهذا يعني أن الفعل الإعلاني لا يقتصر على الجملة الخبرية، و لما له من أجر عظيم ؛جل جلالهكر الله لذ وتأكيد
 قد تأتي جملة إنشائية.

 
 جل جلاله: إعلانيات الولاء لله نيالمبحث الثا

خلصا في مفي الآيات القرآنية في تقر ب المؤمن إليه بأداء الفرائض والنوافل  جل جلالهجاء إعلان الولاء لله 
 جل جلالهو ولاء الله ويكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من المشركين. والنوع الآخر من الولاء ه ،قوله وعمله

 للمؤمنين، بأن ينصرهم ويثبتهم على الإيمان.
ُ سمح :لقوله تعالىالمؤمنين الصالحين،  ومن إعلانيات الولاء أن الله يتولى نَ ءَامَنوُاْ يخُ  ٱلَّذِينَ وَلِيُّ ٱللََّّ رِجُهُم مِّ

تِ إِلَى ٱلنُّورِ   ُ "ففي قوله تعالى: ، [257]البقرة:  سمح ٱلظُّلمََُٰ ، فعل إعلاني يتمثل في ولاية الله "ءَامَنوُاْ ٱلَّذِينَ وَلِيُّ ٱللََّّ
وصر ح  ،تفيد الثبوت التي كلامي إعلاني مباشر، جاء بصيغة الجملة الخبرية الاسميةلعبادة المؤمنين، فهو فعل 

                                                           
 .22/47، مرجع سابق، والتنوير التحريرابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،  (1)
 . 5/484م، 2006، )د. ط(، دار الوطن للنشر، الرياض، شرح رياض الصالحينهـ(، 1421ن العثيمين، محمد بن صالح )تاب (2)
، دار الكلم 1، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو، طالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمهـ(، 656، أبو العباس أحمد بن عمر )ترطبيالق (3)

 .7/10م، 1996 الطيب، دمشق،
، 1العلمية، بيروت، طالكتب ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الدعاء للطبرانيهـ(، 360بو القاسم سليمان بن أحمد )تالطبراني، أ (4)

 .522م، ص1993
، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد دراسة في الأسس النظرية والإجرائية للبلاغة العربية –القصدية في الموروث اللساني العربي وشن، دلال،  (5)

 .96م، ص2016خيضر، بسكرة، 
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وهذا الفعل موجود قبل الإعلان وبعده وحتى يوم القيامة، لأن ولاية  ،(1)الله في هذه الآية الكريمة بأنه ولي المؤمنين
ة فيه مزدوج من العالم إلى الكلمات ومن وهذا الفعل اتجاه المطابق ،(2)"حقيقة من حيث هي غير مقيدة بزمن" جل جلالهالله 

 الكلمات إلى العالم، وهذا الإعلان غرضه الإنجازي تثبيت المؤمنين على إيمانهم.
تِ إلَِى ٱلنُّورِ يخُ  ": تعالى قولهفجاء في  خرالآتصريح الأما  لُمََٰ نَ ٱلظُّ ، "وقد بين هنا أن ه لا يخرج "رِجُهُم مِّ

هو الذي هدى المؤمنين إلى نور الإيمان، فأخرجهم من "ظلمات  جل جلاله، فالله (3)إلا  بإذنه"أحدًا من الظلمات إلى النور 
به المؤدية إلى الكفر م ع ت   ،الكفر والضلالة، واتباع الهوى، وقبول الوساوس والش  الظ ل م ات لاختلاف أنواع وج 

)ال( الجنسية ـب وب دئت، جاءت جمعاوعليه فكلمة "الظلمات "من دلائل القوة الإنجازية، وذلك لأنها  ،(4)الضلالات"
وفي هذا  ،التي تعطي معنى العموم، فاجتمع فيها عموم الجمع بعموم الجنس للدلالة على جميع أشكال الظلمات

)ال( الكمالية ـ)النور( المبدوء ب نطوق اللغوي المنطوق القرآني دليل آخر من أدلة القوة الإنجازية، وهو استخدام الم
، فالله واحد وطريق جل جلالهالتي تدل على النور بصفة المثالية الكاملة؛ ليشير به إلى هداية المؤمنين إلى الإيمان بالله 

  الإيمان واحد، والله هدى المؤمنين إلى هذا النور بإذنه، وتوفيقه لهم.
 لن يتولى غيره، وغير من يحبه من الرسل والمؤمنين، فقال تعالى:وإذا علم المؤمن أن الله وليه؛ فإنه 

َ وَرَسُولَهُ سمح ِ هُمُ ٱل  وَٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ فَإنَِّ حِز   ۥوَمَن يتَوََلَّ ٱللََّّ لِبوُنَ بَ ٱللََّّ فَإنَِّ "ففي قوله تعالى: ، [56]المائدة:  سمح٥٦غََٰ

ِ هُمُ ٱل  حِز   لِبوُنَ بَ ٱللََّّ ر ه   ،"غََٰ ك  ال ى ذ  م  م ن  اللَّ   ت ع  لا  جاء الفعل الكلامي الإعلاني موضحا من خلال التفسير: "و ه ذ ا إ ع 
ن ين   م  ول ه  و ال م ؤ  ر س  ي ة  اللَّ   و  م  ر ضًا ب و لا  ل ف ه  ين  ت ب ر ء وا م ن  ال ي ه ود  و ح  يعًا، ال ذ  م  ه  ج  ب اد  ة على لهم الغلبة والدوائر والدول ...ع 

، بأن حزب الله من المؤمنين جل جلاله. وهذا لإعلان صادر من الله (5)من عاداهم، لأنهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون"
 هم الغالبون لأن الله معهم، ينصرهم ويعينهم.

تُ مُؤ  وَٱل  مِنوُنَ مُؤ  وَٱل  سمحوجاء بأن بعض المؤمنين أولياء بعض، في قوله تعالى:   ض   بَع  ءُ لِيَا  أوَ   ضُهُم  بَع  مِنََٰ

ةَ وَيُؤ  نَ عَنِ ٱل  هَو  رُوفِ وَينَ  مَع  مُرُونَ بِٱل  يَأ   لَوَٰ َ وَرَسُولَهُ مُنكَرِ وَيقُِيمُونَ ٱلصَّ ةَ وَيُطِيعوُنَ ٱللََّّ كَوَٰ    ۥ  توُنَ ٱلزَّ
ُ  ئِكَ سَيَر  أوُْلََٰ   حَمُهُمُ ٱللََّّ

َ عَزِيزٌ حَكِيم   إعلان صر ح به بأن المؤمنين بعضم أولياء  هذا المنطوق القرآني ففي، [71]التوبة:  سمح٧١ إِنَّ ٱللََّّ
والغرض الإنجازي من الفعل الكلامي هو بيان حصول الموافقة بين المؤمنين؛ بسبب المشاركة في  ،(6)بعض

 ،أولياء() أما دليل القوة الإنجازية في الفعل الإعلاني، فكان في المنطوق اللغوي و   ،(7)الاستدلال والتوفيق والهداية
 .  جل جلاله، فكان المراد هنا إعلان الولاية لله، لأن هذا توفيق وهداية منه (8)أي: "يدعو بعضهم لبعض"

جاء دليل القوة الإنجازية أيضا بسرد مجموعة من الأفعال الكلامية الفرعية التي تؤكد الفعل الكلامي و 
دة لفكرة ولاية المؤمنين لبعضهم الفرعية المؤك   الرئيس وهو ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، وتتمثل هذه الأفعال 

                                                           
 .1/267، دار ابن حزم، بيروت، )د. ت(، 5، طن بالقرآنأضواء البيان في إيضاح القرآهـ(، 1393: الشنقيطي، محمد الأمين )انظر (1)
 .3/332م، 2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، 1، طمعاني النحوالسامرائي، فاضل صالح،  (2)
 .3/123، مرجع سابق، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي، محمد الأمين،  (3)
 .4/25، مرجع سابق، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الهرري، محمد الأمين (4)
، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر جامع البيان عن تأويل آي القرآنهـ(، 310تالطبري، ابن جرير ) (5)

 .1/531م، 2001، 1والتوزيع والإعلان، )د. م(، ط
 .1/267، مرجع سابق، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي، محمد الأمين، انظر:  (6)
 .16/100، مصدر سابق، تفسير الرازي انظر: الرازي، فخر الدين،  (7)
 .5/459م، 1989، 1، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، طالبحر المحيط في التفسيرهـ(، 745الأندلسي، أبو حيان )ت (8)
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ةَ وَيؤُ  نَ عَنِ ٱل  هَو  رُوفِ وَينَ  مَع  مُرُونَ بِٱل  يَأ  "البعض في قوله تعالى:  لَوَٰ َ مُنكَرِ وَيقُِيمُونَ ٱلصَّ ةَ وَيطُِيعوُنَ ٱللََّّ كَوَٰ توُنَ ٱلزَّ

، ثم تو ج هذا الكلام بفعل كلامي آخر يتمثل بفعل الوعد، وهو من الأفعال الالتزامية )أفعال التعه د(، "ۥوَرَسُولَهُ 
 "المتمثل بقوله تعالى: 

ُ  ئِكَ سَيَر  أوُْلََٰ  دليل قوة إنجازية على فعل الالتزام؛  ،"حَمُهُمُ سَيَر  "والسين في قوله:  ،" حَمُهُمُ ٱللََّّ
مكروه أفادت أنه واقع لا محالة ولم أر من فهم وجه ذلك أو محبوب "فعل  دخلت على فقد جاء في دلالتها أنها إذا

إذن  .(1)ووجهه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل، فدخلوها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض  لتوكيده وتثبيت معناه"
  .لعباده المؤمنين جل جلالهفالسين دل ت على تأكيد الرحمة في وعد الله 

 (الضروريات الخمس)مقاصد الشريعة الإسلامية الأفعال الإعلانية في : ثالثالمبحث ال
من مصدر التشريع الرئيس وهو القرآن الكريم، كلام الله الذي أنزله على  ةالإسلامي ةلشريعاجاءت أحكام 

ل  نحَ  إنَِّا سمحسيدنا محمد وتعهد بحفظه من التبديل والتحريف، فقال تعالى:  ك  نُ نَزَّ فِظُونَ  ۥرَ وَإِنَّا لَهُ نَا ٱلذِّ ]الحجر:  سمح ٩لَحََٰ
والغاية من الشريعة تحقيق مصالح الناس، "والأمور  صلاح الدين والدنيا والنجاة من العذاب يوم القيامة. ها[، ففي9

فحفظ كل  .والنفس، والعقل، والعرض، والمال الضرورية للناس بهذا المعنى ترجع إلى حفظ خمسة أشياء: الدين
عليها؛ فعلمها عند الأمة ضعت للمحافظة اتفقت الأمة على أن الشريعة و  . و (2)واحد منهما ضروري للناس"

 .(3)كالضروري 
، وفرض الأمر  :حفظ الدين .1 ، وما أشبه ذلك  يام ، والحج   كاة ، والص   لاة ، والز  ، والص  وفيه فرض الإيمان  والت وحيد 

ين لله   هاد حتى يكون الد   ، وفرض الج   .(4)بالمعروف  والن هي عن الم نكر 
دةَٗ  ءٍ أكَ  أيَُّ شَي   قُل  سمح :ففي التصريح بوحدانية الله، قوله تعالى ُ   بَرُ شَهََٰ ذاَ  نَكُم   نِي وَبَي  بَي   شَهِيدُ   قُلِ ٱللََّّ وَأوُحِيَ إِلَيَّ هََٰ

ِ ءَالِهَةً أخُ  لَتشَ   أئَِنَّكُم   بلََغَ   وَمَن   ۦءَانُ لِأنُذِرَكُم بِهِ قرُ  ٱل   ه   قلُ   هَدُ  أشَ   قلُ لاَّ   رَىَٰ  هَدوُنَ أنََّ مَعَ ٱللََّّ حِد   إِنَّمَا هُوَ إِلََٰ ا  ء  وَإِنَّنِي بَرِي   وََٰ مَّ مِّ

، عندما طلب منه صلى الله عليه وسلملنبيه محمد  جل جلالهجاء الفعل الكلامي الإعلاني في خطاب الله  .[19]الأنعام:  سمح١٩رِكُونَ تشُ  
رح الله  ُ  )على صيغة الفعل التوجيهي:  جل جلالهالكفار دليلا وشهيدا على نبوته، فص  ، والغرض الإنجازي من الفعل (قلُِ ٱللََّّ

ففي ، أما التصريح بوحدانية الله .صلى الله عليه وسلمعلى نبوة سيدنا محمد  (5)""الله أكبر شهادةالإعلاني المباشر، هو التصريح بأن 
حِد)قوله تعالى:  ه وََٰ أما دليل القوة الإنجازية، ففي الملفوظ )إنما(  .هذا تصريح مباشر في وحدانية الله، و (إِنَّمَا هُوَ إلََِٰ

وفي المنطوق اللغوي: )إنني بريء مما  ،(6)فيد الحصر، ولفظ )واحد( صريح في التوحيد ونفي الشركاءي الذي
 صلى الله عليه وسلم، ليبلغه النبي ا المنطوق الخطابي موجه للكافرين"، وهذ(7)تشركون(. "فيه تصريح بالبراءة عن إثبات الشركاء

                                                           
 .185م، ص1985، 6وآخر، دار الفكر، دمشق، ط ، تحقيق: مازن المبارك،مغني اللبيب عن كتب الأعاريبهـ(، 761ابن هشام، جمال الدين )ت (1)
 .199، دار القلم، مصر، )د. ت(، ص8، طعلم أصول الفقه(، ه1375عبد الوهاب )تخلاف،  (2)
، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار الموافقاتهـ(، 790محمد اللخمي )تم بن موسى بن انظر: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهي (3)

 .1/31م، 1997، 1ابن عفان، )د. م(، ط
م، ص 1979، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1، طتيسير علم أصول الفقهالعنزي، عبد الله بن يوسف بن عيسى، انظر:  (4)

332. 
 .2/11، مصدر سابق، تفسير الكشافالزمخشري، محمود بن عمر،  (5)
 .12/499، مصدر سابق، تفسير الرازي انظر: الرازي، فخر الدين،  (6)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (7)
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فجاء في ثبات النبي وأصحابه على توحيد الله، وهذه من صفاتهم، فهم على عهدهم في  الفعل التأثيري أما  لهم.
 تنفيذ ما أعلنه لهم.  

تلَُونَ بِأنََّهُم  أذُِنَ سمح: (1)"هإعلان الجهاد في سبيلوقال تعالى في "
َ عَلَىَٰ نَص   ظُلِمُواْ   لِلَّذِينَ يقََُٰ لَقَدِيرٌ  رِهِم  وَإِنَّ ٱللََّّ

في فرض الجهاد على المؤمنين، مع البشرى بالنصر  يلفعل الإعلانلجاء المحتوى القضوي  ،[39]الحج:  سمح٣٩
ِ  رُ إِلاَّ مِن  ٱلنَّص  وَمَا سمحعلى أعدائهم،  الفعل الكلامي ف ،[، فالنصر لا يتحقق إلا بإذن الله126]آل عمران:  سمحعِندِ ٱللََّّ

تلَوُنَ بِأنََّهُم ظُلِمُواْ لِلَّذِينَ أذُِنَ )الإعلاني في قوله تعالى: 
وغرضه الإنجازي "إحقاق الحق  ،في إعلان الجهادوقع ، (يقََُٰ
، فهذا الإعلان غي ر العالم الواقعي (2)"ع الظلم والاضطهاد عن المستضعفينوإزالة العقبات أمام الدعوة والدعاة ورف

، مما يجعل الفعل يكتسب معنى تمرإعلان مسلصالح المؤمنين، وتحول هذا الإعلان الذي صدر في حينه إلى 
الديمومة في هذا المنطوق الكلامي، فجاء الغرض الإنجازي في دفع الظلم عن المؤمنين الذي لا يقتصر على زمن 

 أو مكان. 
َ عَلَىَٰ نصَ  )ثم تلاه فعل إعلاني آخر، هو:  مي إعلاني، غرضه الإنجازي ، وهو فعل كلا(لَقَدِيرٌ  رِهِم  وَإِنَّ ٱللََّّ

عد لعباده المؤمنين؛ فهو القادر على إنجاز هذا الفعل بأيديهم، وهو فعل كلامي باطنه و  جل جلالهتأكيد نصر الله هو 
 معهم اللهإذن فالفعل التأثيري في دوام الثقة بالله؛ لأن  وظاهره إعلان تعاضدا في تقوية الفعل الكلامي الإعلاني.

 في كل  أمر أو قتال يحزبهم.
أيَُّهَا ٱلَّذِينَ يََٰ  سمحالنداء لصلاة الجمعة:  إعلانيات حفظ الدين، قوله تعالى في )إعلان(ومن الأمثلة على 

ةِ مِن يَو  ءَامَنوُ   لَوَٰ ِ وَذرَُواْ ٱل  اْ إلَِىَٰ ذِك  عَو  جُمُعَةِ فَٱس  مِ ٱل  اْ إِذاَ نوُدِيَ لِلصَّ لِكُم   عَ  بيَ  رِ ٱللََّّ ]الجمعة:  سمح٩لَمُونَ تعَ   إِن كُنتمُ   لَّكُم   ر  خَي   ذََٰ
( إذا نودي)"وقوله تعالى:  ،للمؤمنين في فضل صلاة الجمعة ووجوبها جل جلالهاء المحتوى القضوي في خطاب الله ، ج[9

على صيغة الجملة الإنشائية، الإعلاني جاء الفعل الكلامي  ،(3)يعني النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة"
ِ اْ إلَِىَٰ ذِك  عَو  فَٱس  ) :، والأمر(اْ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُ  يََٰ  ) :بالنداءفي الفعلين التوجيهيين المتمثلين  وتوسطهما تحقق ، (رِ ٱللََّّ

ناداهم لإعلان " وخرجا إلى الفعل الإعلاني غير المباشر الذي حدده القصد من الملفوظ؛الشرط في إعلان الجمعة، 
؛ والفعل الإعلاني لم يأت صراحة (4)لله أمام بقية المخلوقات"الولاء الجماعي، وهو إعلان من كل مؤمن بالعبودية 

 أ علنعلن النداء لصلاة الجمعة، أ  ادي المؤمنين ويخاطبهم بأنه إذا إنما الملفوظ هو الذي بين القصد منه فالله ين
ماني لغاية واحدة في لقائهم الإي عليهم هوتأثير ، ، والإعلان مشروطعلان الصلاةلإتلبيتهم في  إليهالمؤمنون ولاءهم 
، من الكلمات إلى العالم ومن العالم في بيت الله، وهنا جاء اتجاه المطابقة مزدوجا في الصلاة، جل جلاله هي ذكره وعبادته

والذي عزز  ،إلى الكلمات؛ لأن الله أعلن عن هذا النداء فتم إنجازه من المؤمنين، والمؤمنون أعلنوا تلبية العبادة لله
وهو دليل على أن الجمعة لا تجب إلا به، ولا يكون إلا بدخول  ،القوة الإنجازية في الفعل الكلامي استخدام النداء

                                                           
 .246هـ، ص1426، دار القلم، دمشق، 3، طمباحث في إعجاز القرآنمسلم، مصطفى،  (1)
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. (2)
 .30/542تفسير الرازي، مصدر سابق، الرازي، فخر الدين،  (3)
 .2/1241مرجع سابق، تفسير الشعراوي، الشعراوي، محمد متولي،  (4)
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أن يحين وقت الصلاة وليس في أي وقت، وهذا إعلان في  شريطةد النداء وقي   الصلاةأفاد النداء إعلان ف ،(1)الوقت
  جاء يوم الجمعة. وقته، حتى الآن وهو إعلان مستمر كلما

ههنا بمعنى  (من)"من يوم الجمعة"، "فإن  :في (من)الحرفي الوقت من خلال حرف الجر  وحدد الملفوظ
هنا هي ه (من)يوقع وسط يوم الجمعة، ولو كانت  الدالة على الظرفية بدليل أن النداء للصلاة المشار إليها (في)

د،وهذ إعلان  ،(2)يقع النداء في أول يوم الجمعة" التي تختص بابتداء الغاية لكان مقتضى الكلام أن ب  متجد  ويوج 
 من صفاتهم التي لا تبارحهم.  هباستمرار، وهذ جل جلالهلإعلان الله  ينالتنفيذ مجرد النطق به، وهذا التنفيذ هو تلبية المؤمن

 ووجوب سد   ويأتي في عليه، اا للقصاص ومتوع دً نهي عن قتلها، وإن حدث يكون سببً وذلك في ال حفظ النفس: .2
 .(3)قتل النفسل تحريماالرمق على الخائف على نفسه ولو بأكل الميتة، 

مَ عَليَ  سمحقال تعالى في حفظ النفس من الهلاك، أو الموت:  أهُِلَّ  خِنزِيرِ وَمَا  مَ ٱل  مَ وَلَح  تةََ وَٱلدَّ مَي  كُمُ ٱل  إنما حَرَّ

ِ  لِغيَ   ۦبِهِ  َ غَفوُر   هِ   عَلَي  مَ إثِ   فَلَا   وَلَا عَاد   رَ بَاغ  غَي  طُرَّ ٱض  فَمَنِ  رِ ٱللََّّ حِيمٌ  إِنَّ ٱللََّّ جاء في المنطوق  . [173]البقرة:  سمح١٧٣رَّ
 اللغوي في الآية القرآنية فعلان كلاميان إعلانيان: 

 :مَ عَليَ  ) الفعل الكلامي الإعلاني الأول: في قوله تعالى رِ لِغيَ   ۦأهُِلَّ بِهِ  خِنزِيرِ وَمَا  مَ ٱل  وَٱلدَّمَ وَلَح  تةََ مَي  كُمُ ٱل  إنما حَرَّ

  ِ ، وأما (4)ما ذبح للأصنام"الله أي  لغيربه أهل ، "وما ، جاء في إعلان تحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير(ٱللََّّ
صريح أي مباشر في )إنما(، فحصرت المحرمات بها وهذا الإعلان  دليل القوة الإنجازية، فهو المنطوق اللغوي 

 خطاب المؤمنين.
  طُرَّ ٱض  فَمَنِ )المنطوق اللغوي في الآية القرآنية في قوله تعالى: في أما الفعل الكلامي الإعلاني الثاني: فجاء

 ،صريح في ترخيص أكل وشرب المحرمات في حالة الاضطرارإعلان فهو ، (هِ  مَ عَليَ  إِث   فَلَا   وَلَا عَاد   رَ بَاغ  غَي  
 .(5)غير متجاوز الحد، فيأخذ على قدر حاجته الضرورية" أي ...(وَلَا عَاد   رَ بَاغ  غَي  )"فالاضطرار له شرط وهو 

 ،إثم وهذا يدل على أن المسألة فيها، (هِ  مَ عَليَ  إِث   فَلَا  ): ففي قوله تعالى ،وأما دليل القوة الإنجازية في الإباحة
للاضطرار؛ حتى لا يتم تحليلها تحليلا دائما، فإذا مازالت الضرورة عاد المؤمنون  :أي الله للضرورةأباحها "

 .(7)"كسر قاعدة التحريم عند الاضطرار" ،إذن هو فعل كلامي إعلاني صريح ،، وهو التحريم(6)"إلى أصل الحكم
لذا ينبغي  والغرض الإنجازي في الفعل الكلامي الأول هو خطاب المؤمنين، في تحريم ما يضر بصحتهم؛

على المؤمن الابتعاد عنها حفظا للنفس، أما الفعل الكلامي الثاني فغرضه الإنجازي حفظ النفس من الموت والهلاك، 
هذين الفعلين كفلا حفظ النفس ولكل منهما إعلان ومنهج و  كي لا يهلكوا.المؤمنين في أخذ ما يسد حاجتهم  فخاطب

                                                           
 .18/104، مصدر سابق، الجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر،  (1)
، دار الجيل، 1قرني، ط، تحقيق: عبد الحفيظ فرغلي علي أوهام الخواصشرح درة الغواص في (، ه1069ت) الخفاجي، أحمد بن محمد (2)

 . 320م، ص1996بيروت 
، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف مقاصد الشريعة الإسلاميةهـ(، 1393شور، محمد الطاهر بن محمد )تانظر: ابن عا (3)

 .3/235هـ 1425قطر، والشؤون الإسلامية، )د. ط(، 
 .5/192، مصدر سابق، تفسير الرازي الرازي، فخر الدين،  (4)
 .2/719، مرجع سابق، ، تفسير الشعراوي الشعراوي، محمد متولي (5)
 .2/720المرجع السابق،  (6)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (7)
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لهم على الله فلا يخشون من الهلاك ، وتأص في التعامل مع القاعدة الشرعيةخا ثير هذا الفعل على المؤمنين في توك 
 إن انقطعت بهم السبل، وهذه من صفات المؤمنين الذين يتعل قون بخالقهم في كل أمر.

قوله تعالى في القصاص زجرا عن قتل النفس بغير الحق ، الأفعال الكلامية الإعلانية في حفظ النفسومن 
ة  ٱل  فِي  وَلَكُم  سمح)عادة الثأر(:  َ يََٰ   قِصَاصِ حَيَوَٰ بِ لَعَلَّكُم  ل  أوُْلِي ٱلأ  َّقوُنَ  بََٰ جاء الفعل الكلامي ، [179]البقرة:  سمح١٧٩تتَ

ة  ٱل  فِي  وَلَكُم  ) الإعلاني في قوله تعالى: ، على صيغة الجملة الخبرية، ومضمونه التصريح بتشريع (قِصَاصِ حَيَوَٰ
وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفني بكر الثأر التي كانت سائدة في الجاهلية، "القصاص بديلا عن عادة 

، ولو كان الحكم على القاتل لما قتل غيره من أفراد قبيلته. إذن فالغرض الإنجازي من الفعل الكلامي (1)بن وائل"
 ن  لأيعرف أن مصيره القتل قصاصا "؛ لأنه (2)الإعلاني؛ حفظ النفس، "فإذا علم القاتل أنه سيقتل انتهى عن القتل"

. لذا يتحقق الفعل الكلامي في العالم الواقعي، عندما (3)"يشرعها لتقع، وإنما شرعها لتمنع العقوبة حين شرعها الله لم
عندما خاطب المؤمنين يعلم بأنهم سينفذون ما أراده منهم؛ لذا  جل جلالهوالله  ،يطبقه المؤمنون في حياتهم لردع القاتلين

 سماهم المؤمنين. 

أيَُّهَا يََٰ  سمحومن أمثلته قوله تعالى:  ،ك الحقوق والواجباتجعل الإسلام العقل مناط التكليف؛ فيه ت در   حفظ العقل: .3

َ مَي  وَٱل  رُ خَم  ٱل  إِنَّمَا اْ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُ   َ  نصَابُ سِرُ وَٱلأ  مُ رِج  ز  وَٱلأ  ن   س  لََٰ ي   مِّ نِ فَٱج  عَمَلِ ٱلشَّ لِحُونَ تفُ   تنَبِوُهُ لَعلََّكُم  طََٰ

لفعل فار، والميسر، والأنصاب، والأزلام، ، جاء الخطاب الإعلاني للمؤمنين في تحريم الخم[90]المائدة:  سمح٩٠
ي ه و  م ن  ت م ام  مؤمنين والغرض الإنجازي منه هو "الكلامي الإعلاني صريح في خطاب ال ر  ال ذ  م  ر يم  ال خ   ت ح 

ظ   ف  ين  ح  ل  و الد   ق  . ما يمتاز به هذا الفعل الكلامي: هو الإعلان بالتدرج فلم يأت الإعلان فجأة في التحريم؛ (4)"ال ع 
لوُنَكَ ـ  يَس  سمحة لأن الإسلام كان في بدايته وكان لا بد من مراعاة العالم الواقعي وإمكانية التطبيق، فجاءت أول آي

فِعُ لِلنَّاسِ وَإِث   كَبيِر   م  إِث   فيِهِمَا   قلُ   سِرِ  مَي  رِ وَٱل  خَم  ٱل  عَنِ  ، ثم قوله تعالى: [219]البقرة:  سمحعِهِمَا  بَرُ مِن نَّف  أكَ   مُهُمَا  وَمَنََٰ
ةَ رَبُواْ تقَ  لَا ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ أيَُّهَا يََٰ  سمح لَوَٰ رَىَٰ حَتَّىَٰ تعَ   وَأنَتمُ  ٱلصَّ [، إلى أن جاء 43]النساء:  سمحلَمُواْ مَا تقَوُلوُنَ سُكََٰ

َ مَي  وَٱل  رُ خَم  ٱل  إنَِّمَا اْ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُ  يََٰ  )التصريح بالتحريم في قوله تعالى:  َ سِرُ وَٱلأ  مُ رِج  ز  نصَابُ وَٱلأ  ن   س  لََٰ عَمَلِ  مِّ

ي   نِ ٱلشَّ تغيير أو تعديل  دون . وبذلك استقر الفعل الإعلاني وأصبح فعلا إعلانيا صالحا لكل زمان ومكان (طََٰ
التغيير المطابقة؛ لأن هذا اقتضى ففي الواقع الذي حر م شرب الخمر على المؤمنين، حدث عليه، وإنما التغيير 

؛ فالمؤمنون ة في المطابقة المزدوجةالله يعلم أن المؤمنين سيطبقون ما أعلنه لهم من أحكام وقع فعل الملاءم
 .جل جلالهاستجابوا وظهر تأثير الفعل في تغي ر سلوكهم تحريمهم الخمر والميسر على أنفسهم؛ تلبية لنداء الله 

مقاصد من الضروريات الخمس في وبقائه؛ لذا يتمثل حفظ النسل  يتمثل النسل بالعنصر البشري  حفظ النسل: .4
ومن ذلك قوله تعالى في إعلان الزواج الشرعي الصريح في القرآن الكريم:  ،نظم حياة المؤمنيني الذي الشريعة،

تِهِ  وَمِن  سمح ن   أنَ    ۦ ءَايََٰ جٗ أزَ   أنَفسُِكُم   خَلَقَ لَكُم مِّ تسَ  وََٰ وَدَّةٗ هَا وَجَعَلَ بيَ  اْ إِلَي  كُنُو  ا لِّ لِكَ لَأ   مَةً  وَرَح   نَكُم مَّ ت  إِنَّ فِي ذََٰ قَو   يََٰ  م  لِّ

جاء الفعل الإعلاني في غرض إنجازي للحفاظ على النسل من خلال الزواج  ،[21]الروم:  سمح٢١يتَفََكَّرُونَ 
                                                           

 .2/154، مصدر سابق، البحر المحيط في التفسيرالأندلسي، أبو حيان،  (1)
 .14/8811، مرجع سابق، تفسير الشعراوي تولي، الشعراوي، محمد م (2)
 .2/752سابق، المرجع ال (3)
للكتاب، مصر، )د.  ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامةالإتقان في علوم القرآنهـ(، 911السيوطي، جلال الدين )ت (4)

 .3/382م، 1974ط(، 
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الشرعي، في جو تسوده المحبة والرحمة، وهذا يتحقق في العالم الواقعي عند المؤمنين الذي يلزمون بأمر الله 
تِ ثمَُّ لَم  مُح  مُونَ ٱل  يَر  وَٱلَّذِينَ سمحعالى: ومن ذلك ما جاء في حد القذف في قوله ت بصدق الاعتقاد الديني.  صَنََٰ

نيِنَ جَل   لِدوُهُم  ءَ فَٱج  بَعَةِ شُهَداَ  توُاْ بِأرَ  يَأ   جاء الفعل الكلامي الإعلاني في تشريع "عقوبة من ، [4]النور:  سمح٤ دةَٗ ثمَََٰ
 ،(1)العقوبة هي حد القذف"أشنع العقوبات لمن اقترف نوعا من الكذب وهو نوع الخوض في الأعراض تلك 

"الذي كان فاشيا في الجاهلية رمي  والغرض الإنجازي من الفعل الكلامي، هو تغيير في العالم الواقعي العرفي
 .(2)بعضهم بعضا بالزنى إذا رأوا بين النساء والرجال تعارفا أو محادثة"

 وتحليل الفعل الإعلاني على النحو الآتي:
ينشأ من هذا ، وإذا ثبت كذبه إذا لم يأت بأربعة شهداء القاذف على ف في إقامة حد القذينشأ عنه الفعل الإعلاني 
 ،إلى نقيضه ي عالمه الواقعي من حال الموثوق وهذا تغيير ف، إعلان رفض شهادتهوهو الفعل فعل إعلاني آخر 

، وهذا الخطاب موجه (3)"بالفسقة لأنهم يتهمون الأبرياء ويحبون إشاعة الفاحشة" والفعل التأثيري الواقع عليه وصفهم
ثم للمؤمنين في تطبيق هذا الفعل الكلامي في العلن؛ لأنه رادع لكل من يقترف ذلك، ولكن لم ينته الفعل فله بقية، 

لِكَ وَأصَ  دِ بَع   إِلاَّ ٱلَّذِينَ تاَبوُاْ مِن  سمحقال تعالى في إعلان قبول توبتهم:  َ غَفوُر  ذََٰ حِيم   لَحُواْ فَإنَِّ ٱللََّّ ، [5]النور:  سمح٥ رَّ
"والتوبة: الإقلاع والندم وظهور عزمه على ألا  يعود لمثل  ،جاء الفعل الكلامي في إعلان قبول توبة القاذفف

ثناء وهو "إلا"، وهذا أما دليل القوة الإنجازية في الفعل الكلامي الإعلاني، فهو استخدام الملفوظ للاست،(4)ذلك"
، بدليل استخدام الملفوظ "من بعد"، أي بعد تطبيق حد القذف، والغرض (5)الاستثناء "غير راجع إلى إقامة الحد"

الإنجازي من هذا الفعل الكلامي الإعلاني، الذي خاطب الحق سبحانه عباده المؤمنين هو التصريح: أن باب التوبة 
 .إيجابا على المجتمع الإسلامي تأثيراكس ينعلمفتوح، وهذا إصلاح للنفوس 

. وهو من [46]الكهف:  سمحيَا  ةِ ٱلدُّن  حَيَوَٰ بَنُونَ زِينَةُ ٱل  وَٱل  مَالُ ٱل  سمحزينة الحياة الدنيا، قال تعالى:  المال حفظ المال: .5
أيَُّهَا يََٰ  سمحوأباح الإسلام كسب المال، قال تعالى:  ،ات الحياة التي لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنهايضرور 

لَكُم بَي  أمَ  اْ كُلوُ  تأَ  لَا ءَامَنوُاْ ٱلَّذِينَ  طِلِ إِلاَّ  نَكُم بِٱل  وََٰ رَةً عَن ترََاض   بََٰ نكُ  أنَ تكَُونَ تِجََٰ  [.29]النساء:  سمح٢٩...م   مِّ
 فجاء الأول بالمنع، والثاني بالإباحة على النحو الآتي:  ،في الآية القرآنية فعلان كلاميانجاء 

  جاء الفعل الكلامي الإعلاني الأول على صيغة الجملة الإنشائية، في النهي في المنطوق اللغوي في الآية
لَكُم بَي  أمَ  اْ كُلوُ  تأَ  لَا )القرآنية:  م شرعا في التعامل المالي وغرضه الإنجازي هو تحديد التعامل ا ،(طِلِ بََٰ نَكُم بِٱل  وََٰ لمحر 

وما جرى مجرى ذلك من صنوف  ا والقمار والرشوة، والغصب والسرقة والخيانة،أي ما لم تبحه الشريعة كالرب"
 .(6)"الحيل

                                                           
، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، )د. م(، )د، ت(، 3، طمناهل العرفان في علوم القرآنهـ(، 1367لزرقاني، محمد عبد العظيم )تا (1)

1/325. 
 .18/158، مرجع سابق، والتنوير التحريرابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،  (2)
 .2/57م، 1980، مكتبة الغزالي، دمشق، 3م، طالصابوني، محمد علي، روائع البيان تفسير آيات الأحكا (3)
 .18/160التحرير والتنوير، مرجع سابق، ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،  (4)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. (5)
، تحقيق: علي عبد روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيهـ(، 1270حمود بن عبد الله الحسيني )تالألوسي، شهاب الدين م (6)

 .3/85هـ، 1415 الكتب العلمية، بيروت،، دار 1الباري عطية، ط
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  :رَةً أنَ تكَُونَ  إِلاَّ  )أما الفعل الكلامي الإعلاني الثاني: فجاء في المنطوق اللغوي في الآية القرآنية وهذا " ،(تجََِٰ
إلا بالتجارة فقط، بل فيه ذكر نوع غالب الاستثناء المنقطع لا يدل على الحصر في أنه لا يجوز أكل المال 

، وهذا التفسير دليل القوة الإنجازية في (1)من كسب المال وهو: التجارة، إذ أسباب الرزق أكثرها متعلق بها"
"؛ وفيه إعلان كسب المال الحلال؛ وهذا تغيير للعالم الواقعي الذي كان سائدا في الجاهلية،  المنطوق اللغوي "إلا 

نكُم    عَن ترََاض  )وفي قوله تعالى:  لتعامل بالمحرمات كالربا وغيره.ويكثر فيه ا ، فعل إعلاني فرعي نشأ عن (مِّ
حقيقة التراضي لا يعلمها إلا الله تعالى: "إعلان صفة انعقاد التجارة بين طرفين، فعل التجارة الحلال، وهو 

 .منك واشتريت، نحو بعتك، (2)كالإيجاب والقبول" ،والمراد هاهنا أمارته
 

ةالإعلانيات في  الرابعالمبحث   حق الزوجة: الوصية، والعد 
اصطلاحا: "جمع فريضة بمعنى مفروضة: أي مقدرة لما فيها و جمع فريضة، وهي التقدير. الفرائض لغة: 

ء  ح  ما هو حق "و  ومن الفرائض ،(3)من السهام المقدرة فغلبت على غيرها" ق   ق  الشي  ق  ح  وبً ا أي ي ح  ب  و ج  ، (4)"او ج 
 مِنكُم  نَ يتُوََفَّو  وَٱلَّذِينَ سمحفي إعلان عدة الزوجة، والوصية في الإنفاق عليها، وذلك في قوله تعالى: وجاء هذا الحق 

جٗ وَيذَرَُونَ أزَ   زَ   ا وَصِيَّةٗ وََٰ عًا إِلَى ٱل  لّأِ تََٰ جِهِم مَّ أنَفسُِهِنَّ  نَ فِي  فِي مَا فَعلَ   كُم  جُنَاحَ عَلَي  نَ فَلَا خَرَج   فَإنِ   رَاج   رَ إخِ  لِ غَي  حَو  وََٰ

ع   ُ عَزِيزٌ حَكِيم   رُوف   مِن مَّ عُ  وَلِل   ٢٤٠ وَٱللََّّ تِ مَتََٰ . [241-240]البقرة:  سمح٢٤١قِينَ مُتَّ حَقًّا عَلَى ٱل   رُوفِ  مَع  بِٱل   مُطَلَّقََٰ
ذكر الله تعالى " .كامل، تستحق فيه النفقة بحول المحتوى القضوي في إعلان عدة الزوجة التي مات زوجها فتمث ل

 ،(5)"وأن لها النفقة والوصية ،وأن العدة حول ،أن المتوفى عنها لا تخرج من منزلها: في هذه الآية أحكاما، منها
لمؤمنين، وهذا الإعلان في ابتداء الإسلام، فإذا مات الرجل لالخطاب فيها  جل جلالهه الله وجميعها إعلانيات مباشرة وج  

 ،من مال زوجهاعليها زوجته في بيته حولا، يحرم على الوارث أن يخرجها قبل تمامه، مع وجوب النفقة  اعتدت
وليس لها من الميراث شيء، ولها الخيار في البقاء أو المغادرة لكنها تفقد حقها في وصية الزوج في السكنى والنفقة 

 .(6)عليها طوال الحول
 مِنكُم  نَ يتُوََفَّو  وَٱلَّذِينَ سمح: فقال يحدد عدة الزوجة، الإعلاني، بفعل آخرلفعل الكلامي نسخ هذا ا جل جلالهلكن الله   

جٗ وَيذَرَُونَ أزَ   أنَفسُِهِنَّ  نَ فِي  فيِمَا فَعلَ   كُم  نَ أجََلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَليَ  فَإذِاَ بلََغ   ا  رٗ وَعَش   هُر  بَعَةَ أشَ  نَ بِأنَفسُِهِنَّ أرَ  ا يتَرََبَّص  وََٰ

ُ بِمَا تعَ   رُوفِ  مَع  بِٱل   جاء المحتوى القضوي في تحديد عدة الزوجة الي مات ف، [234]البقرة:  سمح٢٣٤ مَلوُنَ خَبِير  وَٱللََّّ
واتجاه  ،في الحكم الشرعي امباشر صريحا عنها زوجها، بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ فجاء الفعل الكلامي الإعلاني 

أن هذا الإعلان الشرعي مصدره كلام الله الذي  :العالم إلى الكلمات، أيالمطابقة فيه من الكلمات إلى العالم ومن 
لا رجعة فيه فصدوره من الشارع في كلماته إلى العالم إلى تحقيقه، يتمثل في تطبيق المؤمنين لهذا الحكم، وعندما 

                                                           
 .3/610لمحيط في التفسير، مصدر سابق، الأندلسي، أبو حيان، البحر ا (1)
 .3/85هـ، 1418، 1ر الكتب العلمية، بيروت، طهـ(، محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دا1332، جمال الدين )تالقاسمي (2)
، بي زكريا يحي بن شرف النووي ، على: متن المنهاج لأمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجهـ(، 977الشربيني، الشيخ محمد )ت (3)

 .3/2دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د. ط(، )د. ت(، 
 .3/6، مصدر سابق، مادة حق، العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد،  (4)
، 1وري، دار المنهاج، جدة، ط، تحقيق: قاسم محمد النالبيان في مذهب الإمام الشافعيهـ(، 855يحيى بن أبي الخير بن سالم )تالعمراني،  (5)

 .11/59م، 2000
 .2/170، مرجع سابق، محاسن التأويلانظر: القاسمي، جمال الدين،  (6)
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 .تمام الفعل الكلامييطبقه المؤمنون تحدث المطابقة المزدوجة من العالم إلى الكلمات؛ فيكون الحكم قد وقع في إ
أما عن نسخ الحكم في الفعل الإعلاني فهو صادر من الشارع وهو صاحب الحق في النسخ أو الإبقاء على الحكم، 

 .وجاء النسخ لصالح المرأة فورثها في مال زوجها، ونسخ حكم الوصية في الانفاق حتى انتهاء الحول
ا ترََك  ...وَلَهُنَّ سمح: خطابا صريحا في حقها في الميراث المؤمنين في حق النساء جل جلالهويخاطب الله   بعُُ مِمَّ  إِن لَّم   تمُ  ٱلرُّ

ا ترََك   وَلَد   فَإنِ كَانَ لَكُم   وَلدَ    يَكُن لَّكُم   وهذ إعلان مباشر في تحديد نصيب الزوجة ، [12]النساء:  سمح...تمُ  فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّ
ث في العالم الواقعي وألغى الوصية للحول وور  تغييرا وهذا الإعلان أحدث  ،الوارثفي وجود الفرع من الميراث 

، جل جلاله الزوجة، وجعلها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، والمصدر لتشريع هذا الحكم في الفعل الكلامي الإعلاني هو الله
ي تغيير فكلامي الإعلاني وإنجازه وفي خطاب الله للمؤمنين في هذا التغيير تحقيق للفعل ال ،لأن بيده سلطة التشريع

 الحكم لصالح المؤمنين المخاطبين. 
ُ فِي  سمح: فقالالميراث، حق أولادهم من لمؤمنين في ويوصي الله ا دِكُم   أوَ   يُوصِيكُمُ ٱللََّّ ُ لِلذَّكَرِ مِث   لََٰ  نِ  نثيََي  لُ حَظِّ ٱلأ 

ِ   ...وَصِيَّةٗ سمح ،[11]النساء:  سمح ١١...  نَ ٱللََّّ ُ عَلِيمٌ حَلِيم   مِّ ي ت  به" ،[12]النساء:  سمح١٢ وَٱللََّّ ي ة : ما أوص  ص  ، (1)"والو 
المحتوى القضوي في الوصية الواجبة على المؤمنين  إذن تمث ل وهذه وصي ة الله المفروضة، أعلنها في القرآن الكريم.

 (يُوصِيكُمُ )وجاء الفعل الإنجازي في الفعل الكلامي الإعلاني المباشر في المنطوق الخبري  ،لأولادهم قبل موتهم

هم في الإرث في في العالم الواقعي ليورث جميع أبناء الميت لأن الصغار والإناث كانوا محرومين من حق بالتغيير
والقول لا يقع على الأسماء المخبر لأن الوصية في هذا الموضع عهد وإعلام بمعنى القول، العصر الجاهلي؛ "

فجاء المنطوق اللغوي  ،(2)عنها، فكأنه قيل: يقول الله تعالى ذكره: لكم في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين"
وجاء  ،على صيغة الجملة الخبرية، لإعلان هذا الحكم الواجب وهذا ما ينفذه المؤمنون حتى عصرنا الحاضر

بينت الآيات في هذه السورة الميراث ف"، لذي جاء بمعنى الإعلان في تغيير شيء مضىالتفسير بلفظ الإعلام ا
 . (3)وأنصباءه بين أهل أصول النسب وفروعه وأطرافه وعصمة الزوجية"

ِ   وَصِيَّةٗ )ثم انتقل الخطاب للتأكيد على الوصية، فقال تعالى:  نَ ٱللََّّ ُ عَلِيمٌ حَلِيم   مِّ تمت الآيات ب(وَٱللََّّ ما خ 
وجاء الفعل الكلامي الإعلاني في  ،(وصية من الله)، وانتهت بقوله: (يوصيكم الله)بدأت به، فبدأت بقوله تعالى: 

التصرف بالثلث فقط. "حدد الإسلام الوصية بمقدار الثلث،  حق، لكنه أباح لهم على المؤمنين الواجبةالوصية، 
لذلك جاء الفعل الكلامي الإعلاني  ؛في مال من يورثهم ، ولا ي حرموا من حقهم(4)حتى لا تحدث مضارة للورثة"

ة مباشرا في تأكيد الوصية فالمعنى الإنجازي يوجب التنفيذ، وهذا ما يتصف به المؤمنين. أما دليل القوة الإنجازي
، والمصدر (5)وهو مصدر لفعل محذوف تقديره: "يوصيكم الله بذلك وصية منه" ،فيكمن في استخدام المصدر وصية

. وهذا يعني التأكيد على التغيير (يوصيكم الله))يوصيكم(، والفعل في بداية الآيات  جاء نائبا عن فعله المحذوف
ر وهذا الإعلان غي   ،في العالم الواقعي وتجن ب ظلم الورثة، والسير على الإعلان الإلهي في تنفيذ الوصية الشرعية

                                                           
 .7/177، مصدر سابق، مادة وصي، العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد،  (1)
 .6/457، مصدر سابق، الطبري تفسير الطبري، ابن جرير،  (2)
 .4/264والتنوير، مرجع سابق،  التحريرابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،  (3)
 .4/2034، مرجع سابق، تفسير الشعراوي الشعراوي، محمد متولي،  (4)
 .4/267والتنوير، مرجع سابق،  التحريرابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،  (5)
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الإعلانيات ردا مباشرا في بعض  وتأتي ،د الصغار قبل الإسلامفي حرمان الميراث للنساء والأولا اجاهليً  اواقعً 
الأحيان على مخالفات في العالم الواقعي، أو التعديل على حكم، أو إعلان حكم جديد، وجميعها في صالح المؤمنين، 

في استقرار نفس  الفعل التأثيري تمث ل و  ن.لكل زمان ومكان في بلاد المسلميوهذا الإعلان قديم حديث؛ فهو صالح 
 المؤمن، فيعلم أن ماله يذهب لورثته، فيعينهم على تلبية مطالب الحياة.

 
 ني  الد  و الرهن، و الإعلانيات في المعاملات المالية: البيع،  خامسالمبحث ال

إن الدين الإسلامي كفل للمؤمنين حقوقهم ومعاملاتهم المالية، فوضع أحكامها وضوابطها، وأعلنها صراحة 
القرآن الكريم؛ توثيقا وحفظا للحقوق، حتى لا تحدث المنازعات بين الناس، وليعرف كل ذي حق حقه، سواء في 

وأول المعاملات المالية البيع، فقال تعالى في إعلان  أكان الطرف الأول أم الطرف الثاني؛ لتحقيق العدل بينهما.
ُ ٱل  وَأحََلَّ سمحإباحة البيع:  مَ ٱلبيَ  ٱللََّّ اْ  عَ وَحَرَّ بَوَٰ بِّهِ  عِظَة  مَو   ۥءَهُ فَمَن جَا   رِّ ن رَّ ِ    ۥ رُهُ مَا سَلَفَ وَأمَ   ۥفَٱنتهََىَٰ فلََهُ  ۦمِّ عَادَ  وَمَن   إِلَى ٱللََّّ

 
بُ ٱلنَّارِ  ئِكَ أصَ  فَأوُْلََٰ  لِدوُنَ  هُم   حََٰ ُ ٱل  وَأحََلَّ )، [275]البقرة:  سمح٢٧٥فيِهَا خََٰ اْ  عَ بَي  ٱللََّّ بَوَٰ مَ ٱلرِّ جاء الفعل الكلامي  :(وَحَرَّ

لشراء وهذا في إباحة البيع وا ،(1)الإعلاني على صيغة الجملة الخبرية، في إعلان "التشريع الصريح المقصود"
 .(2)ونعني بالدلالة الظاهرة المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظ مثل سافر محمد ونام خالد"المعنى واضح وظاهر. "

ا تجَِدوُاْ كَاتبِٗ  وَلَم   عَلَىَٰ سَفَر   وَإِن كُنتمُ  سمحوقال في الحرص على التوثيق، وحفظ الحقوق المالية في الرهن: 

ن   ق   فَرِهََٰ  مَّ
نَتهَُ يؤَُدِّ ٱلَّذِي ٱؤ  ا فَل  ضٗ ضُكُم بَع  أمَِنَ بَع   فَإنِ   بوُضَة   َ رَبَّهُ وَل   ۥتمُِنَ أمَََٰ ، وقوله تعالى: [283]البقرة:  سمح٢٨٣يتََّقِ ٱللََّّ

ن  ) ق   فَرِهََٰ  مَّ
ت ب س  به شيء  : "فالرهن لغة: ( بوُضَة   ر  ي ح  حبس عين مالية، توثقةً لدين : "، وفي الاصطلاح(3)"كل  أ م 

القضوي في ، فتمث ل المحتوى (4)"يستوفى منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء من غيرها لعجز أو غيبة أو مماطلة
جاء الفعل الكلامي الإعلاني على صيغة الجملة الخبرية على . لحقوق ا المالي بين المؤمنين، وتثبيتامل تنظيم التع

، وهذا الفعل يدل على الفعل الكلامي التوجيهي في الطلب، لتقرير أمر يحفظ (يكفي) تقدير فعل محذوف وهو
بل المقصد ذكر ما اعتاده الناس "قط الحقوق في السفر وغيره؛ فالسياق لم يفد الشرط بأن يجعل الرهن في السفر ف

بالسند والشهود، وقد كان في معاملاتهم حيث كانوا يميلون في الغالب إلى توثيق الدين بالرهن حينما يتعذر تأمينه 
ولفظ القصد هو ما يوازي المعنى الإنجازي في الفعل الكلامي، وهذا التقرير ، (5)"يحصل ذلك بالأكثر في حال السفر

. (6)"جرى التقييد على حكم المتابعة للعرف، لا على قصد الإشعار بأن الرهن في الحضر لا يحل"في الفعل الكلامي 
خاطب المؤمنين فيما هو متعارف به عندهم قبل الإسلام،  جل جلالهأن الله : وهذا يعني ،(7)"الجاهليةفي كان "والرهن 

 عصرالوترك الرهن إذا ائتمن صاحبه أما في  فيه.لذا لم يتم التفصيل  ؛ما يقصده الشارع من الحكم يعلمفالمتلقي 

                                                           
 .3/93، مرجع سابق، والتنوير التحريرابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،  (1)
 .1/19السامرائي، معاني النحو،  (2)
 .4/44، مصدر سابق، مادة رهن، العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد،  (3)
 .2/430، مرجع سابق، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،  (4)
 .2/62م، 1991، )د. م(، دار الجيل، 1، تعريب: فهمي الحسيني، طدرر الحكام في شرح مجلة الأحكامهـ(، 1353علي حيدر )ت خواجة، (5)
، تحقيق: عمار الطالبي، دار الغرب إيضاح المحصول من برهان الأصولهـ(، 536ي بن عمر بن محمد التميمي )تالمازري، محمد بن عل (6)

 .352ص م،2001، 1الإسلامي، تونس، ط
 .2/216م، 1962، دار إحياء الكتب العربية، مصر، 3، طالتاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلمناصف، منصور،  (7)
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نجازي إنا هو أبدا، والفعل الإ قترن بزمنالحاضر ومع انتشار الفساد فتوثيق الدين أولى، لأن هذا الحكم الشرعي لم ي
فس تمث ل في تثبيت الحقوق هو اطمئنان ن والفعل التأثيري  قوق، ومنع النزاعات بين المؤمنين.المباشر هو حفظ الح

سَمّٗ  أجََل   نٍ إِلَىَٰ  تدَاَيَنتمُ بِديَ  اْ إِذاَ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُ  يََٰ  سمح على توثيق الحق، فقال: جل جلالهأكد الله و المؤمنين على حق هم،  ى مُّ

جاء الفعل الكلامي الإعلاني في الآية القرآنية على صيغة الجملة الإنشائية في ، [282]البقرة:  سمح٢٨٢... تبُوُهُ  فَٱك  
، في خطاب المؤمنين؛ ليدل  على إعلان (تبُوُهُ  فَٱك  ) ، وبفعل الأمر(اْ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو  يََٰ  )الفعل التوجيهي المتمثل بالنداء 

ابتداء في النداء بقوله تعالى: "يا  القوة الإنجازية فتمثلدليل وأما ، حتى لا تضيع فتحدث المنازعات تثبيت الحقوق،
أيها الذين آمنوا"، وهذا إعلان بتكليف من الله للمؤمنين؛ فهم من اختار الإيمان لذا هذا الخطاب يخصهم، ثم أكد 

، وهذا الإنجاز (إذا تداينتم): تعالى ( في قولهإذا)الدال  على المستقبل  في اسم الشرطهذا الفعل الكلامي بقوة إنجازية 
، إلى أي زمن في المستقبل، وتبعته قوة إنجازية تمثلت صلى الله عليه وسلمينقل الفعل الذي صدر من الشارع في زمن النبي  الاسمي

أمر الإسلام على لهذا ؛ "(فاكتبوه)في الجملة الإنشائية، فجاءت على صيغة الأمر في الفعل الكلامي التوجيهي 
ين، وأن يشهد عليه" ، وبالتالي فالفعل لم يأت على وجه الأمر الواجب، وإنما (1)وجه الإرشاد والنصح أن يكتب الد 

 :الشرط عند قوله تعالىوانتهى ، م المالية بالكتابة حفظا للحقوق معناه الإنجازي إرشاد المؤمنين في توثيق معاملاته

لِكُم  سمح ِ سَطُ عِندَ أقَ   ذََٰ إذا وقعت المعاملة بالدين ولم يكتب، فتنسى الكيفية، فربما " ، والمقصود:[282]البقرة:  سمحٱللََّّ
النزاع. وتحديد موعد ، فيحصل (2)توهم الزيادة، فيقع الظلم، أو توهم النقصان فترك حقه من غير حمد ولا أجر"

فلا يتكاسل الدائن  ؛(3)والأشهر والأيام" ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوما كالتوقيت بالسنة" قضاء الدين،
عن سداد دينه ويعلم أن هناك ما يثبته فيحرص على أدائه. إن هذا الفعل الكلامي الإعلاني نصح وإرشاد من 

، أعلمنا به، وعلمنا كيفية جل جلالهالشارع لتثبيت الحقوق، فإذا لم يقم أحد بذلك وضاع حقه فلا يلومن إلا نفسه لأن الله 
 توثيقه.

 
 الإعلانيات في دخول المؤمنين الجنة إعلانيات الغيب دسالمبحث السا

جاءت الأفعال الكلامية الإعلانية في خطاب المؤمنين يوم القيامة قبل دخولهم الجنة، وهذه الإعلانيات 
الديني عند هي من الأحداث الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وهذه المنطوقات تطابق العالم الواقعي في المعتقد 

جاء الخطاب للمؤمنين في مواقع مختلفة من الآيات القرآنية، وجاءت، على  .المؤمنين؛ فكلام الله نافذ لا شك فيه
فقال  ، وللملائكة،صيغة الجملة الإنشائية في منطوق لغوي في فعل الأمر، وكذلك جاء الخطاب الجماعي للمؤمنين

مٍ ءَامِنيِنَ ٱد  سمح :جل جلاله ، عند دخولهم الجنة بعد أن يأذن الله لهم (4)"خطاب الكرامة" فهو[، 48]الحجر:  سمح٤٦ خُلوُهَا بِسَلََٰ
من خلال المنطوق التوجيهي الذي أفاد الإعلان والتقرير فظهرت أما القوة الإنجازية القضوي. وهذا مجمل المحتوى 

والتقدير: يقال لهم:  ،معمولة لقول محذوف يقدر حالا من المتقين والقرينة ظاهرة (ادخلوها) "وجملة ،(ادخلوها)

                                                           
 .2/378فكر العربي، القاهرة، )د. ت(، ، )د. ط(، دار الالتفسير القرآني للقرآنهـ(، 1390يب، عبد الكريم يونس )ت بعد الخط (1)
 .7/91، مصدر سابق، تفسير الرازي الرازي، فخر الدين،  انظر: (2)
 .1/325ق، ، مصدر سابتفسير الكشافالزمخشري، محمود بن عمر،  (3)
 .2/231مصدر سابق، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، بدر الدين محمد،  (4)
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ر الفعل الإعلاني من و صد، (1)ادخلوها. والقائل هو الملائكة عند إدخال المتقين الجنة والباء من بسلام للمصاحبة"
، وهذا يعني أن بعض الإعلانيات تصدر من جل جلالههو الله له المشر ع  لا يعني أنهم أصحاب القرار، لأن  الملائكة، 

صاحب الأمر، أو من شخص آخر بعلمه، وكما هو معلوم إن الملائكة تسير بأمر الله، وهذا الكتاب هو كلام الله، 
وقال تعالى ، وهذا ما يضفي على الخطاب القدسية والإيمان المطلق بصدق ما جاء فيه. جل جلالهفكل حرف منه هو منه 

م   ٱد  سمحن المؤمنين، قوله تعالى: خطاب أهل الجنة م في
لِكَ يَو   خُلوُهَا بسَِلََٰ جاء الفعل ، [34ق: ] سمح٣٤خُلُودِ مُ ٱل  ذََٰ

خُلوُهَا ٱد  ): أما قوله تعالى ،في إعلان خلود المؤمنين في الجنة ،(2)"في الدنيا إعلامًا وإخبارًا" الكلامي الإعلاني

م   
وهذا المعنى الإنجازي الأول، أما  ترغيبا لهم في الثبات على الإيمان، فأفاد الخطاب للمؤمنين في الدنيا؛ (بسَِلََٰ

الفعل الكلامي الإعلاني يعلن دخولهم ف المعنى الإنجازي الثاني فكان في الترحيب بهم في الآخرة، فتطمئن نفوسهم،
الإعلان إلى إخبار،  الجنة، لكن عند دخول الجنة الواقعي يتحول الفعل إلى فعل توجيهي مفاده التكريم لهم، ويتحول

لِكَ يَو  )ن، ثم أتبع بإعلان آخر وهو: لم الواقعي الاعتقادي لدى كل مؤموهذا الاعتقاد الجازم في العا ، (خُلوُدِ مُ ٱل  ذََٰ
وهذه الإعلانيات المتتابعة؛ تجعل المؤمن في عقد إيماني  وفيه إعلان للمؤمنين بالخلود في جنات النعيم عند الله.

 دائم مع الله.
إِذاَ  حَتَّىَٰ   جَنَّةِ زُمَرًا  لَى ٱل  إِ  اْ رَبَّهُم  وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَو  سمح: خلود المؤمنين في الجنةإعلان وكذلك قوله تعالى في 

بهَُا وَقَالَ لَهُم  أبَ   ءُوهَا وَفتُحَِت  جَا   مٌ عَليَ   وََٰ لِدِينَ ٱد  فَ  تمُ  طِب   كُم  خَزَنتَهَُا سَلََٰ لِدِينَ خُلوُهَ فَٱد  )، [73]الزمر:  سمح٧٣خُلوُهَا خََٰ  :(ا خََٰ
جاء خطاب المؤمنين في إعلان هم بدخول الجنة، في خطاب المؤمنين، وإعلامالمنطوق اللغوي الإنشائي،  فجاء 

جنة، دخولهم الجنة وتغير حالهم مما عانوه في الحياة الدنيا من تعب ومشقة، إلى راحة وأمان وخلود بسلام في ال
 الفعل الكلامي أفعال متلاحقة على النحو الآتي:نشأ من هذا 

 يه ف، وهذا الإعلان لما يأت بعد؛ لأن موعده يوم القيامة، واتجاه المطابقة إعلان خلود المؤمنين في الجنة
دة مزدوج من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الكلمات، والغرض الإنجازي هو تثبيت المؤمنين على العبا

دث عن في التح فظهرأما دليل القوة الإنجازية  ،جل جلالهظر إلى نعيم الآخرة وخير النعيم رؤية الحق  في الدنيا والن
المستقبل بصيغة الفعل الماضي )وسيق، وفتحت، وقال...( وهذا يعني مطابقة العالم إلى الكلمات والعكس 

لم ن الفعل الكلامي في عاصحيح؛ لأن المنطوق اللغوي الصادر في القرآن الكريم هو كلام الله، وهذا يعني أ
البقرة: ] سمح١١٧فيََكُونُ كُن  هۥُ ا فَإنَِّمَا يقَوُلُ لَ رٗ أمَ   وَإِذاَ قَضَىَٰ  سمحالمعتقد الديني عند المؤمن قد حدث فعلا لأن الله 

 نتعامل مع النص القرآني معاملة خاصة تختلف عن الكلام العادي.ف [،117
  فعل كلامي آخر هو الفعل التعبيري الذي دل غرضه الإنجازي على ثم نشأ عن هذا الفعل الكلامي الإعلاني

: (دينفادخلوها خال)دوث الفعل عندما يقال للمؤمنين: بشارة المؤمنين بدخول الجنة والخلود فيها. وفي أثناء ح
م ي، وغرضه الإنجازي تكر (فادخلوها) ينشأ الفعل الكلامي الإلزامي في الفعل التوجيهي في صيغة فعل الأمر:

 أهل الجنة بالخلود فيها.
 فعل آخر بعد تحقق الفعل التوجيهي، وهو الفعل الكلامي الإخباري الذي يدل غرضه الإنجازي على  ينشأ

أن  جل جلالهأما الفعل الإلزامي فكان الوعد من الله  ،وصف أهل الجنة من المؤمنين ونعيمهم فيها بعد حدوث الفعل
                                                           

 .14/55، مرجع سابق، والتنوير التحريرابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،  (1)
 .27/473، مرجع سابق، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنالهرري، محمد الأمين،  (2)
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لذا عهد الله نافذ. من هذا يتبين أن هذا الفعل الكلامي شمل جميع يتحقق هذا الفعل، ووعد الله آت لا محالة، 
تصنيفات الأفعال الكلامية؛ ودل المعنى الإنجازي الشامل على خلود المؤمنين في الجنة، سواء أكان إخباريا، 

الدائم في الجنة. أو توجيهيا، أو إلزاميا، أو تعبيريا، أو إعلانيا سيغير واقع المؤمن من الدنيا الزائلة إلى الخلود 
؛ (1)والمسؤولية في تحقيق هذا الفعل الإعلاني تقع على من أصدر المنطوق اللغوي ليطابق العالم هذه الكلمات

لذا هذا الفعل واقع بأمر الله، والذي يمثل هذا اليقين هو العالم الواقعي في الاعتقاد الديني عند المؤمن في 
 تحقيق كل أمر صدر في القرآن الكريم.

 
لت إلى أفعال أخرى. سابعالمبحث ال  إعلانيات تحو 

هي أفعال كلامية اتخذت الإعلان المباشر وغير المباشر، من خلال الفعل الإنجازي، أم ا المباشر فكان         
في الإعلان الصريح لأن  المضمون طابق المعنى الحرفي، وأم ا غير المباشر فخرج الفعل الإنجازي عن المعنى 

ومُ غُلِبتَِ سمحومن ذلك ما ورد في قوله تعالى:  دل  على إنجاز كامن في المنطوق اللغوي.الحرفي لي نَى أدَ   فِي   ٢ِٱلرُّ

 َ ن  ر  ٱلأ  َ  عِ سِنيِنَ  فِي بضِ   ٣لِبوُنَ سَيَغ   دِ غَلَبِهِم  بَع   ضِ وَهُم مِّ ِ ٱلأ  رِ بِنَص   ٤مِنوُنَ مُؤ  رَحُ ٱل  يَف   مَئذِ  وَيَو   دُ  بَع   لُ وَمِن  رُ مِن قبَ  م  لِلََّّ

  ِ حِيمُ وَهُوَ ٱل   ءُ  يَنصُرُ مَن يشََا   ٱللََّّ جاء المحتوى القضوي على صيغة الجملة الخبرية في  [.35]الروم:  سمح٥عَزِيزُ ٱلرَّ
الآيات القرآنية بإعلانين سبقا وقوع الحدثين، فالإعلان الأول جاء بإعلان نصر الروم على الفرس وخرج الفعل 

"لأنهم اغتموا  ؛وللمؤمنين صلى الله عليه وسلمالإنجازي غير المباشر إلى معنى إعلان البشارة بالنصر، والخطاب موجه إلى النبي 
نها هزيمة لدولة متدينة أمام دولة وثنية وفرح المشركون وقالوا للمسلمين في شماتة العدو إن الروم يشهدون بسبب أ

أنهم أهل كتاب وقد غلبهم المجوس وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل عليكم فسنغلبكم كما غلبت فارس 
دا ،(2)الروم" أداء ناجحا، يوافق العالم الخارجي ولا يحتاج إلى شرط يقتضي و ، وهذا الإعلان يحدث تغييرا مؤك 

وهذا الإعلان  ،في عالم الاعتقاد الديني عنده الكن يقين المؤمن المخلص يجعل هذا الشرط متحقق ،(3)الإخلاص"
ة واتجاه المطابق ،إلى فعل كلامي إخباري غرضه التثبيت للمؤمنين وتأييدهم بالنصر من الله شر في حينه، تحولاالمب

؛ لذا لدى المؤمن اليقين (4)فيها من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الكلمات وهذا ما يسمى بالمطابقة المزدوجة
]البقرة:  سمح١١٧فيََكُونُ كُن  ۥا فَإنَِّمَا يقَوُلُ لَهُ رٗ أمَ   وَإذِاَ قَضَىَٰ  سمح، قادر فلا يعجزه شيء جل جلالهفي تحقيقه لأنه يدرك أن الله 

 . (5)فيكون؛ ولا يوجد إله غيره ليرد على مراده"كن نافذ؛ لأنه وحده القادر على أن يقول للشيء فهذا قول " [117
وتحقيق المطابقة المزدوجة في الآية القرآنية، يكون في إعلان الشارع النصر للروم على الفرس، وقد جاء 

في حدوثه فتكون المطابقة من العالم على ذلك المنطوق القرآني، وأما المؤمن فيتلقى هذا المنطوق فيؤمن بيقين 
الواقعي في المعتقد الديني، إلى الكلمات في امتثال المؤمن ليتهيأ لعطاء الله. لذا حقق الفعل الكلامي الإنجازي 

، فنصر الله لعباده لفظا ومستقبلا دالا  على معناه تأثيرا في المؤمنين الذين يعلمون أن وعد الله حق، وهذا الوعد جاء

                                                           
 .185-181ص، مرجع سابق، العقل واللغة والمجتمعانظر: سيرل، جون،  (1)
 .2/369، مرجع سابق، مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محمد عبد العظيم،  (2)
 .107م، ص2012، مكتبة الآداب، القاهرة، 1، ط)التداولية(، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ النظرية البراجماتية اللسانيةعكاشة، محمود،  (3)
 .50، مرجع سابق، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرانظر: نحلة، محمود أحمد،  (4)
 .11/6899، مرجع سابق، تفسير الشعراوي الشعراوي، محمد متولي،  (5)



  2024(،2) لإصدار(، ا5)المجلد ، جلــة جامعة الزيتونة الاردنية للدراســــات الإنســانيةّ والاجتمـــاعيةّـم
   Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (5), Issue (2), 2024 

 23                                                                                          2024 الأردنيةجامعة الزيتونة  /والإبتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©
 

، وهذا هو بنصر الله له ليقينهن مقيدا بزمان أو مكان، وهذا الفعل يجعل المؤمن في تأه ب دائم في سبيل الله، لم يك
 تأثيره عليه.

أما المحتوى القضوي الثاني فجاء على صيغة الجملة الخبرية بإعلان نصر المؤمنين على الكفار من 
ِ  بِنَص   ٤مِنوُنَ مُؤ  رَحُ ٱل  يفَ   مَئذِ  وَيَو  )خلال الفعل الكلامي الإعلاني، في قوله تعالى:  عَزِيزُ وَهُوَ ٱل   ءُ  يَنصُرُ مَن يشََا   رِ ٱللََّّ

حِيمُ  "وما دام أن الذي أنزل القرآن هو سبحانه الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فلن يحدث تضارب  ،(ٱلرَّ
أبدا بين منطوق القرآن ومنطوق الأكوان؛ لأن خالقهما واحد سبحانه وتعالى فمن أين يأتي الاختلاف أو 

ث عن أداء وهذا التحليل هو ذاته تحليل الفعل الكلامي الإعلاني الذي أشا ،(1)التضارب؟" ر إليه سيرل عندما تحد 
ث به الله  في إعلان انتصار المسلمين على الكفار، وتحقق النصر  جل جلالهالفعل بنجاح خارج اللغة، وهو ما تحد 

ونتج  ،ر الروم على الفرس في اليوم ذاتهللمسلمين في معركة بدر وفرحوا بنصر الله، وكذلك تشاء قدرة الله أن ينتص
 (2)، أي: "دلالة يستلزمها الخطاب، ويفهمها المرسل إليه"ين الإعلانيين، فعل إنجازي مقصودعن كلا الفعلين الكلامي

غير مباشر "فسماه الله فرحا؛ لأنه فرح بشيء نافع؛ لأن انتصار الدعوة يعني أن مبدأك الذي آمنت به، وحاربت 
وهذا ، بالرسالة والدخول بالإسلامديق والنفع هو التص، (3)من أجله سيسيطر وسيعود عليك وعلى العالم بالنفع"

والدخول بالإسلام، وتحليل الشعراوي يتفق مع التحليل اللساني للفعل  جل جلالهالإعلان فتح أبواب الهداية للإيمان بالله 
 الكلامي. 

، وامتد  تزامن الفعل الكلامي الإعلاني والفعل الكلامي التعبيري المتمثل بالفرح لاستجلاء المعنى الإنجازي 
قق الأداء بر مراحل، فنزول الآية القرآنية بالانتصار للروم وللمسلمين فر ح المؤمنين قبل وقوعه، وعندما تحالفرح ع

ث ل للفعل الإعلاني في نصر المؤمنين ببدر ونصر الروم على الفرس انشطر الفعل الكلامي إلى فعلين إنجازيين تم
س في ح الآخر مطابقته لكلام الله، والفرح بدخول الناالأول، في فرحهم بإنجاز الفعل الإعلاني بالنصر، ثم الفر 

نصر أم ا في الوقت الحاضر فأصبح هذا الفعل الإنجازي الإعلاني، أو التعبيري في البشارة بال ،الدين الإسلامي
 مع خبرا حدث وانتهى؛ لكن  أثره ظل في قلوب المؤمنين، لأنهم يعلمون أن كلام الله لا يعتريه الباطل وأن الله

 ؤمن الديني،لمؤمنين في كل زمان، وسوف ينصرهم ولو بعد حين، من ذلك حدثت المطابقة من العالم في واقع الما
 .إلى امتثال كلام الله

ِ وَٱل  ءَ نَص  إِذاَ جَا  سمح: وجاء إعلان آخر بنصر المؤمنين في واقعة أخرى، فقال الله تعالى تَ وَرَأيَ   ١حُ فَت  رُ ٱللََّّ

ِ أفَ   خُلوُنَ ٱلنَّاسَ يَد   ابَ   ۥإِنَّهُ  هُ  فِر  تغَ  دِ رَبِّكَ وَٱس  بحَِم   فَسَبِّح   ٢ا وَاجٗ فِي دِينِ ٱللََّّ جاء المحتوى ، [3-1]النصر:  سمح٣ا كَانَ توََّ
القضوي في السورة الكريمة في أفعال كلامية إعلانية متلاحقة وتحققت في حينها. فجاء الأول على صيغة الجملة 

ين   الخبرية )الشرطية( ل ون  ف ي د  خ  ر أ ي ت  الن اس  ي د  ر  اللَّ   لدينه الحق على الباطل أما الفتح، ففتح مكة و  إ ذا جاء  ن ص 
اللَّ   أ ف واجاً أي ورأيت الناس من صنوف العرب وقبائلها عند ذلك يدخلون في دين الله، وهو دينك الذي جئتهم به 

نه، وهو غطاء قوة الباطل فيقبلون عليه أفواجا طوائف وجماعات لا لزوال ذلك الغطاء الذي كان يحول بينهم وبي

                                                           
 17/10370، مرجع سابق، تفسير الشعراوي الشعراوي، محمد متولي،  (1)
(، 3، منشور في مجلة الخطاب، جامعة تيزي وزو، الجزائر، عدد)دراسة الأفعال الكلامي ة في القرآن الكريم: مقاربة تداولي ةبوڨرومة، حكيمة،  (2)

 م.2008
 .18/11014 ، مرجع سابق،تفسير الشعراوي الشعراوي، محمد متولي،  (3)
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 لاسمالاستقبال من خلال الإنجاز الحرفي  دل  علىفالفعل الإعلاني . (1)آحادا، كما كان في بدء الأمر أيام الشدة
الشرط "إذا"، وهذا الشرط متحقق لا رجعة فيه؛ فمصدره الشارع، وقد جاء الفعل الكلامي في إعلان نصر المؤمنين 

، ويعضد هذا الفعل المعنى الكلامي للفعل التعبيري الذي تمثل بالإنجاز حينه وقع فيفي فتح مكة، وهو إعلان 
ا فعلين إخباريين، جاءا في المنطوق القرآني؛ وعلى الكلامي المتمثل بالبشارة في النصر، وهذان الفعلان أصبح

عادة المنطوقات القرآنية ففيها هداية للمؤمنين وتثبيتهم على الحق، ليس في فتح مكة فحسب، وإنما أينما وجدوا في 
ني العام ، ونتج عن الأفعال الكلامية الفعل الإعلاملتزمين بالعقد الإيماني مع اللهواقعة واستحقوا أن يكونوا مؤمنين 

  وهو إعلان نصر المؤمنين.
في قوله  جاء المحتوى القضوي في الملفوظ على صيغة الجملة الخبرية المتمثلة بشكل الجملة الاسمية

ِ وَرَسُولِهِ  ءَة  بَرَا  سمح: تعالى نَ ٱللََّّ نَ ٱل    ۦ مِّ هَدتُّم مِّ البراءة من وفي إعلان الله ورسوله  ،[1: توبة]ال سمحرِكِينَ مُش  إلَِى ٱلَّذِينَ عََٰ
لهم؛   صلى الله عليه وسلمببراءته من عهد المشركين، بل غه رسوله محمد  جل جلالهفعل كلامي إعلاني صادر من الله  عهد المشركين،

هَدتُّم)لأنهم بادروا بنقض العهد معه ومع المؤمنين، فالخطاب موجه للمؤمنين في الملفوظ  فعلقت البراءة بالله  ؛(عََٰ
وعاهدوهم،  صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله أذن في معاهدة المشركين أولا فاتفق المسلمون مع رسول الله المؤمنينورسوله والمعاهدة ب

وبالتالي يمكننا القول: إنه فعل إعلاني مباشر  ،(2)فلما نقضوا العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهم، فخوطب المؤمنون 
العهد مع المؤمنين، فجاء هذا الإعلان ، تضمن الفعل الإنجازي في قطع العهد مع المشركين الذين نقضوا جل جلالهمن الله 

)الواقعي(، فإعلان البراءة من عهد المشركين يطابق في كلماته العالم أي  ناجحا لمطابقته المزدوجة للعالم الخارجي
حدث فعلا ما أعلنه المنطوق القرآني، أما الاتجاه الآخر فهو في المطابقة التي وقعت من المتلقين، وهم المؤمنون 

وهذا الفعل  ()الكلمات تثلوا لأمر الله فأصبحوا بذلك يطابقون في عالمهم العقدي  الديني، المنطوق القرآنيالذين ام
وهذا الأداء في المنطوقات  ،(3)"فريد بين أفعال الكلام في أنه يحدث بالفعل تغييرات في العالم بمقتضى الأداء الناجح"

 القرآنية واقع بأمر الله.
فوقع الابتداء بالنكرة وأريد  بها  ،(براءةجازية فجاء في بداية الملفوظ أو المنطوق )وأما دليل القوة الإن

، "فلم يكن في الحكم عليها إبهام وذلك كقولهم: رجل (4)التنويع للإشارة إلى أن هذا النوع كاف في فهم المقصود
القوة الإنجازية في الفعل الكلامي . وتعليل ابن عاشور يتعاضد مع (5)جاءني، أي لا امرأة، وتمرة خير من جرادة"

الإعلاني، فاستخدم لفظي: الفهم، والقصد، وهما من مستلزمات المعنى الإنجازي للفعل الكلامي حتى يؤدى الفعل 
بنجاح. والدليل الآخر الذي عرف من خلاله لمن و جه الخطاب، فجاء الإنجاز في الضمير المتصل في المنطوق: 

ه للمؤمنين(، ليدل على أن العاهدتم) ل إلى خبر  ،خطاب موج  وهذا الخطاب كان إعلانا في حينه، أما الآن فقد تحو 
لمثل هذا الموقف  ون ها المؤمنفي الآيات القرآنية، وقد ي لمح من الفعل الكلامي، إعلان آخر هو: إذا تعرضتم أي  

 والله أعلم. ،فافعلوا كما أمر الله وأعلن فيما مضى
                                                           

 .9/560مرجع سابق، تفسير القاسمي، القاسمي، جمال الدين،  (1)
، مرجع سابق، تفسير الشعراوي . وانظر: الشعراوي، محمد متولي، 2/242، مصدر سابق، تفسير الكشافانظر: الزمخشري، محمود بن عمر،  (2)

8/4860. 
 .185-841، مرجع سابق، صالعقل واللغة والمجتمعانظر: سيرل، جون،  (3)
 .10/103، مرجع سابق، والتنوير التحريرانظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،  (4)
 .8/11المرجع نفسه،  (5)
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رِكِينَ مُش  عَنِ ٱل   رِض  مَرُ وَأعَ  بِمَا تؤُ   دعَ  فَٱص  سمح ولت إلى أفعال أخرى قوله تعالى:حومن الإعلانيات التي ت

( أعرض)و (فاصدع) :الأمر تيالجملة الإنشائية التي بدأت بصيغجاء المحتوى القضوي في ف، [94]الحجر:  سمح٩٤
، أي (1)"أعلن ب م ا ت ؤمر: "اللغوي والمعنى الإنجازي في المنطوق  وللمؤمنين صلى الله عليه وسلمللرسول محمد  جل جلالهفي خطاب الله 

، إلى مرحلة العلن بالملفوظ  القوة الإنجازية فتمث لدليل أما  ، بتبليغ الدعوة الإسلامية والانتقال من مرحلة السر 
الجهر والإعلان، وأصله الانشقاق، : والصدع" ،فجاء الفعل الإعلاني على صيغة الإنشاء في فعل الأمر ،(دعَ  فَٱص  )

انصداع الإناء، أي انشقاقه فاستعمل الصدع في لازم الانشقاق وهو ظهور الأمر المحجوب وراء الشيء ومنه 
الصدع فيه التبليغ؛ لكن تأثير الصدع و  أي بالدعوة إلى الله." (بما تؤمر)، (2)المنصدع فالمراد هنا الجهر والإعلان

ل هذا المنطوق "فاصدع بما تؤمر"، من الإعلان (3)أبلغ من تأثير التبليغ لذا لا يؤثر كالصدع الذي يؤثر جزما . تحو 
 الصريح في حينه، إلى خبر في زمننا الحاضر، والذي حفظه لنا هو القرآن الكريم. 

، بأن يجهر بالدعوة الإسلامية صلى الله عليه وسلما النبي محمدً  جل جلاله يخاطب الله: وبالتالي يمكن إجمال هذا الفعل كالآتي
ذا الإعلان وهو الجهر والإعلان، وه (،دعَ  فَٱص  ) ة الإنشائية في فعل الأمرفالفعل الكلامي الإعلاني جاء على الجمل

ول لغيره كان في حينه، أما حينما ي قرأ القرآن وتعرف منطوقاته فيكون هذا الفعل الكلامي هو فعل إخباري، فالذي يق
عد إعلان وإذا مر  هذا الفعل بمثلا أعلن نتائج الثانوية العامة، فهذا فعل كلامي ظاهره أمر، وباطنه إعلان رسمي، 

 .وهذا شأن المؤمنين في تلقي كلام الله. تلك النتائج، سيصبح خبر له قيمة وأهمية عند كل ذي شأن
 

 الخاتمة
وخلاصة ما جاء في هذا الفصل فإن الأفعال الكلامية الإعلانية في خطاب المؤمنين في الآيات 

، فهو جل جلاله القرآنية، تأخذ الصفة الرسمية؛ وهذا يعني تحقيق الفعل الإعلاني بمجرد النطق به؛ لأنه صادر من الله
مؤمنين، عات، جاءت لتنظيم حياة الإعلان ديني يتلقاه المؤمنون باعتقاد جازم بصدق ما جاء به من أحكام وتشري

هو فمع غيرهم ومع أنفسهم، وتوجيه علاقتهم مع خالقهم من حيث الالتزام بكل ما جاء به القرآن من أحكام؛ 
نوعة، دستور الأمة، وهذا يعني أن فيه أحكاما، أو إعلانات كثيرة ومتالإسلام، و المصدر التشريعي الأول في 

 ظرة شمولية لهذه الأفعال الكلامية في القرآن.  اخترت بعضها في محاولة لرصد ن
 لأنها  إن هذه الإعلانيات القرآنية حققت المطابقة المزدوجة من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الكلمات؛

 ؛ فهو الشارع مصدر الأحكام والتشريعات.جل جلالهمن الله 
 الأفعال الكلامية الإعلانية في  إنها جاءت في خطاب المؤمنين أكثر تفصيلا وتأطيرا، بحيث جاءت بعض

قه الغيبيات، تتحدث عن دخولهم الجنة وما يجري عليهم فيها، وهذا الفعل لما يتحقق بعد، ومصدر جزمنا بتحق
 هو اعتقادنا الديني بحدوث هذا الفعل.

  ا مق كل لأننا نعلم يقينا بتحقي جل جلالهوجود شرط الإخلاص أو الصدق لدى المتلقي ولا نستطيع أن نسنده إلى الله
 . جل جلالهوعدنا به 

                                                           
 .5/100مصدر سابق، الدر المنثور، السيوطي، جلال الدين،  (1)
 .14/88، مرجع سابق، والتنوير التحريرابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،  (2)
 .3/437، مصدر سابق، البرهان في علوم القرآنانظر: الزركشي، بدر الدين محمد،  (3)
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  أما فيما يختص بالمعاملات وأداء العبادات فلا بد من توفر شرط الإخلاص الذي أخرجه سيرل من هذه الأفعال
، ويتمثل هذا في المفهوم الديني بمصطلح النية النابعة من صدق (1)حين قال: "ولا تحتاج لشرط الإخلاص"

 الأداء القلبي. 
 ية ت، وهي التي جاءت في حينها وزمن حدوثها إعلانا، ثم نقلتها الآيات القرآنوهناك نوع آخر من الإعلانيا

 بصورة إعلانيات تحولت إلى إخباريات وهي غير قليلة في القرآن.
  يرى سيرل أن المسؤولية تقع على عاتق المتلقي في الفعل الإعلاني؛ بحيث لو أخطأ بأي إنجاز للفعل، أو

؛ وهذا يقع في المعاملات خارج القرآن الكريم (2)والكلمات ولا يمكن التعديل عليهنسي، لحدث انقطاع بين العالم 
لأن الله عندما أعطى المؤمنين هذا الاسم يعلم أنهم سيطبقون ما جاء من منطوقات قرآنية في العالم الواقعي 

 وسيطابق أداءهم الفعل اللغوي المنطوق.
 ة صفة الديمومة والعمل المستقبلي المستمر، ومصدر الإشار  إن إعلانيات القرآن صادرة من سلطة إلهية تأخذ

كلامية في إلى هذه السلطة هو كلام الله المكتوب في القرآن، والدليل على هذا أن القوة الإنجازية في الأفعال ال
 الفعل الإعلاني كانت مزيجا ما بين المنطوقات اللغوية، والتطبيق الواقعي في يقين المؤمنين.

 ا جاء على صيغة الجملة ال الإعلانية في الغالب على صيغة الجملة الخبرية، وإن كان بعضهجاءت الأفع
ء الأمر والنهي، وجاءت في معظمها أفعالا مباشرة، وندر أن تأتي غير مباشرة، ومنها ما جا في، الإنشائية

، للهن الشارع، كالولاء الإعلان فيها ثابتا متجددا بتجدد الزمان، لا تغيير أو تعديل عليه، فهو نص صادر م
 وذكره، وعبادته، والصلاة، والحج...

 يمان معه الفعل التأثيري العام في الإعلانيات في خطاب المؤمنين، هو تجديد الولاء لله، والثبات على العقد الإ
 .جل جلاله

 ان أما الغرض الإنجازي الشامل في الفعل الكلامي الإعلاني، فك .كان المحتوى القضوي واضحا جليا للمؤمنين
لصادق ا، بالاعتقاد واليقين جل جلالهلتنظيم حياة المؤمنين في عباداتهم، ومعاملاتهم، بحيث يتم تنفيذ ما أمره الله 

 تجاه الخالق، وتجاه الآخرين فينشأ تلازم  عقديٌّ ما بين المؤمن وواقعه.
 

 التوصيات
  للوصول إلى نظرة شمولية. ،في القرآن الكريم الأفعال الكلامية في الموضوعات القرآنيةدراسة تصنيف 
 .استثمار نظرية الأفعال الكلامية في رفد البلاغة العربية بما يناسبها ويتلاءم مع محتواها 
 هم.ر وغيوي، وابن عاشور، والألوسي، دراسة نظرية الأفعال الكلامية، في أحد التفاسير القرآنية، كالشعرا 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. 
  ،الأفعال الكلامي ة لتعامل المؤمنين في القرآن الكريم في ضوء نظرية تداولي ة سورة لقمان إبراهيمي، عزت ملا

 .م2021، 24 عدد ، بحوث في اللغة العربية، جامعة أصفهان، طهران،نموذجًا
  ،م1986، ترجمة: سعيد علوش، مركز الإنهاء القومي، الرباط، ط، د. المقاربة التداوليةأرمينكو، فرانسواز. 
 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع هـ(، 1270حمود بن عبد الله الحسيني )تلوسي، شهاب الدين مالأ

 م.1994، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط ،: علي عبد الباري عطيةقيق، تحالمثاني
 صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، قيق، تحالبحر المحيط في التفسيرهـ(، 745ندلسي، أبو حيان )تالأ :

 .م1989، 1ط
  ،بيت الحكمة للنشر 1، طفي اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية، في الدرس العربي القديمبوجادي، خليفة ،

 .م2009والتوزيع، الجزائر، 
  ب، جامعة ، منشور في مجلة الخطاالقرآن الكريم: مقاربة تداولي ةدراسة الأفعال الكلامي ة في رومة، حكيمة، ڨبو

 م.2008، 3 تيزي وزو، الجزائر، عدد
 فهر، مطبعة المدني، : محمود محمد شاكر أبو قيق، تح3، طدلائل الإعجاز ،(ه471جرجاني، عبد القاهر )تال

 .م1992القاهرة، 
  ،م2016كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عم ان، ، دار 1، طالتداولية أصولها واتجاهاتهاختام، جواد. 
 د. ط، دار الفكر العربي، القاهرة، د. تالتفسير القرآني للقرآنهـ(، 1390طيب، عبد الكريم يونس )ت بعد خال ،. 
 عبد الحفيظ فرغلي عليقيق، تحشرح درة الغواص في أوهام الخواص(، ھ1069)ت خفاجي، أحمد بن محمدال : 

 .م1996، دار الجيل، بيروت 1قرني، ط
 دار القلم، مصر، د. ت ،8، طعلم أصول الفقههـ(، 1375خلاف، عبد الوهاب )ت. 
 دار الجيل، 1ط ،، تعريب: فهمي الحسينيدرر الحكام في شرح مجلة الأحكام(، ه1353خواجة، علي حيدر )ت ،

 .م1991، د. م
 م.1999، 3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالتفسير الكبيرهـ(، 606رازي، فخر الدين )تال 
  ،مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية، أسس نظرية الأفعال الكلامية في اللسانيات التداوليةبن زحاف، يوسف ،

 .م2020، 9 لآداب والعلوم قصر الأخيار، عددجامعة المرقب كلية ا
 ابي الحلبي ، مطبعة عيسى الب3، طفي علوم القرآنمناهل العرفان هـ(، 1367زرقاني، محمد عبد العظيم )تال

 .توشركاه، د. م، د، 
 تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب البرهان في علوم القرآنهـ(، 794زركشي، بدر الدين محمد )تال ،
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